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وتشــــــیر الدراســــــات اللغویــــــة إلــــــى أن الفعــــــل  كلمــــــة یونانیــــــة الأصــــــل Hermeneutics"الهیرمینوطیقــــــا "كلمــــــة (*) 

hertmeneueien" " والاســــمhermeneia" "هــــرمس "مــــن اســــم الإلــــه  انفــــي الیونانیــــة الكلاســــیكیة مشــــتقHermes "

  مـا تریـد الآلهـة توصـیله إلـى البشـر قبـل أن یترجمـهكان علیه أن یفهـم أولاً ولذلك ، باعتباره رسول الآلهة لدى الیونانیین

ـــــــاني و ، وینقلـــــــه لهـــــــم أو یوضـــــــح “interpretation”ادة بالفعـــــــل یفســـــــریتـــــــرجم عـــــــ"  hermeneueien"الفعـــــــل الیون

”explanation“ ،وهـــذا التفســـیر والتوضـــیح یمتـــد لیشـــمل العدیـــد مـــن المجـــالات أبرزهـــا كتابـــات الفلاســـفة والمفكـــرین ،

  . نه یحاول تفسیر لغة الجسد ودلالتهاإوأعمال الشعراء والأدباء حتى 

 عــن فضــلاً ، فــن أو نظریــة فــي التفســیر"فلســفیة بأنهــا أمــا الهیرمینوطیقــا كعلــم فتعرفهــا القــوامیس والمعــاجم ال

مـن أكثـر الأفعـال المعبـرة _ أي فعل التفسـیر_كونها ذلك النوع من الفلسفة الذي یبدأ بالأسئلة الخاصة بالتفسیر باعتباره

علـم فـي كـان ذلـك ال. "ن الوجود ذاته لا یكون في النهایة سوى عملیة تفسـیر مسـتمرةإعن جوهر التفكیر الإنساني حتى 

-١٧٦٨(شــــلایرماخر ش فریــــدیری"إلا أن ، ا علــــى الاســــتخدام فــــي تفســــیر نصــــوص الكتــــاب المقــــدسالأصــــل مقصــــورً 

ركـــزا جهودهمـــا لتحویلهـــا إلـــى اتجـــاه فلســـفي یتجـــاوز تفســـیر النصـــوص الدینیـــة ) ١٨٣٣-١٩١١" (ىدلتـــا"و)" م١٨٤٣

ـــــــ ـــــــوالنصـــــــوص اللغویـــــــة لتصـــــــبح علمً لیســـــــتكمل ، العلـــــــوم الإنســـــــانیة ا لتفســـــــیر ظـــــــواهرومنهجًـــــــ، ما فـــــــي الفهـــــــا عامً

ا وطریقـةً لدراسـة وفهـم الطریق لتصبح الهیرمینوطیقـا منهجًـ) م٢٠٠٢-١٩٠٠" (جادامیر"و، )١٩٧٦_١٨٨٩"(هایدجر"

  . الوجود الإنساني ككل
<<CP. : Audi, R. :"The Cambridge Dictionary of Philosophy ", Art: " Hermeneutics ", 
Cambridge University Press,Second Edition, 1999,P:377 
 And: Michelman, S. : “Historical Dictionary of Existentialism”, Art: " Hermeneutics ", 
The Scarecrow Press, Inc, 2008, P: 180.  
 And: Young, Michael R. ,: A Brief Introduction to Philosophical Hermeneutics: Journal 
of Faith and The Academy, Vol. II ,Fall 2009,P:8.  

، ىالطبعــــة الأولــــ، منشــــأة المعــــارف، هیرمینویطیقــــا الأصــــل فــــي العمــــل الفنــــي: صــــفاء عبــــد الســــلام جعفــــر

  . ٢٣ص. ٢٠٠٠، الإسكندریة

، ٥٥٦ص٢٠٠٧، القـــاهرة، ٥ط، دار قبـــاء للطبـــع والنشـــر، "هیرمینوطیقـــا"مـــادة، المعجـــم الفلســـفي:مـــراد وهبـــه
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  :تمھید

بعدما ، إلي حد لا یمكن تصدیقه لقد فقد الإنسان كرامته :ة للعصور الحدیثةالسمة الرئیس"

  . )١((*)"هو مركز الوجود وبطله التراجیديكان 

رنین الســابع عشــر والثــامن عشــر قــد كــان التقــدم العلمــي الــذي بلــغ أوج ازدهــاره فــي القــ

 ندرة العلم والعقل في الإجابة عن بقیوها هم الفلاسفة یقفون منبهر ، فةالفلس ىبظلاله عل ىلقأ

وتحولـت أحـلام الفلاسـفة . عنهـاكافة التساؤلات التي ربما عجزت الطرق التقلیدیة في الإجابة 

فـي تقـدیم رؤیـة شـاملة لهـذا رغبة عارمة في إقامـة نسـق فلسـفي یضـاهي الأنسـاق العلمیـة  ىإل

طرحهــا عــن االله  ىلتســاؤلات التــي اعتــادت الفلســفة علــعــن كــل ا یقــدم الإجابــات نســق، الوجــود

  . أفضلجل فهم الحیاة بشكل ألات الوجود من اوكل مج ،والمعرفةوالطبیعة 

 وحتـــى ةالبریطانیـــوالتجریبیـــة  الألمانیـــة وعبـــر العقلانیـــة، )١٦٥٠_١٥٩٦(فمنـــذ دیكـــارت

لكیفیــــة إقامــــة نســــق فلســــفي یضــــاهي الأنســــاق  ىكانــــت الأهمیــــة الأولــــ )١٨٠٤_١٧٢٤( كــــانط

وضــع كــل مظــاهر  ىالفائقــة علــبقدرتــه ) ١٨٣١_١٧٧٠ (العلمیــة حتــى ظهــور النســق الهیجلــي

الـروح المطلـق والكلـي  عبـاءةالماضـیة والحاضـرة والمسـتقبلة تحـت ، المادیة والروحیة هذا الوجود

الأهمیــة  وأصــبحت، مل وبــدت الصــورة یحتــل فیهــا العقــل مركــز الصــدارة فــي صــنع العــالموالشــا

 . )٢(لتعطي الاهتمام الأول لمن یمتلك هذا العق أنلمبادئ الفكر والعقل دون  ى تعطىالأول

ـــ الـــوعي  لإنســـاني ذيالوجود اوفـــي خضـــم هـــذه الحالـــة ظهـــر التیـــار الوجـــودي مهتمًـــا ب

والشخصـــیة المســـتقلة والحیـــاة التـــي یعیشـــها كمـــا هـــي مـــن متعـــة ومعانـــاة كمـــا عاشـــها ، الفریـــد

  . )٣(الإنسان الأول بدلا من التقید داخل أسوار الأنساق العلمیة الفلسفیة 

واحــدًا مــن أهــم رواد الفكــر الــذین راعهــم  (*))١٩٠٠-١٨٤٤" (نیتشــه شفریــدری"ویعتبــر 

السـمة : "فها هو یعبر عن هـذا الوضـع قـائلاً ، ما وصلت إلیه أحوال الإنسان في هذا العصر

                                                 
(*) " The most universal sign of the modern age: man has lost dignity in his own eyes to 

an incredible extent" 
<<Nietzsche. F:, The Will to Power Trans. by, R. J. Hollingdale, Vintage Books 

Edition , New York,P: 16>  
  . ١٥ص ، ٢٠١١، الدار البیضاء، أفریقیا الشرق، الناجيمحمد :ترجمة، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(١) 

(2)Frank,M. : A History of the Theory of Self-Consciousness, Translated by Peter Dews 
and Simon Critchley , University of Tubingen , Germany. P 44.  
(3) Michelman, S. : “Historical Dictionary of Existentialism”, P: 1.  

ولــد ، وهــو مــن أكثــر الشخصــیات تــأثیرًا فــي الفكــر الفلســفي، فیلســوف ألمــاني): ١٩٠٠-١٨٤٤" (فریــدریش نیتشــه"(*) 

، وكان ابنًا لأحد القساوسـة البروتسـتنات لـیس ذلـك فحسـب، الألمانیة" رویكن"في مدینة  ١٨٤٤أكتوبر  ١٥في " نیتشه"

انتقـل بعـد ذلـك مـع ، وتوفي والده وهو في الخامسة مـن عمـره ،مناصب دینیة بل إن عائلته لأمه شغل كثیر من أفرادها



١١٨٤ 

بعــدما كــان هــو مركــز الوجــود وبطلــه ، لقــد فقــد الإنســان كرامتـه :ة للعصــور الحدیثــةالرئیسـ

  . )١("التراجیدي

طویــل تحــت  أن الحضــارة الأوربیــة بأكملهــا أصــبحت تهتــز منــذ أمــد یــرى" نیتشــه"كــان 

وأصــبحت ، )٢(التفكیــر وأصــبحت تخشــىإنهــا لــم تعــد تفكــر ... ضــغط یصــل إلــى حــد التعــذیب

وسلمت بها وبالغت في احترامها حتى وصلت إلى ، أفكار سائدة منذ قرون طویلة تعیش على

وأصــبح الإنســان ینظــر ، ولكــن فــي كــل مجــالات الحیــاة، لــیس فــي الفلســفة فقــط، حــد التقــدیس

أصـبح یمشـي ، هدائماً إلى الماضي معتقدًا أن العصر الذهبي كان مـع أسـلافه ودعـاة معتقداتـ

  . )٣(نحو المستقبل بخطى الماضي

                                                                                                                                      
نظـرًا لرغبتـه فـي أن یصـبح قسًـا  "بالقسـیس الصـغیر"وكـان أقرانـه یلقبونـه ، والتحـق بالمدرسـة "ناومبرج" أسرته إلى مدینة

بدراسة اللاهوت ولكنه سرعان ما وبدأ ، التحق بالجامعة" بون"وفي مدینة ، وبالفعل أكمل دراسته الثانویة، كباقي عائلته

التـي أجـاد وبـرع فیهـا حتـى إنـه _ أي علـم اللغویـات والآداب الكلاسـیكیة _الفیلولوجیا الكلاسیكیة  تحول عنه إلى دراسة

وتركــت هــذه الدراســة بصــماتها الواضــحة ، ولــم یكــن قــد حصـل علــى درجــة الــدكتوراه" بــازل"عـین أســتاذًا لهــا فــي جامعــة 

كما أثـرت فیـه فـي ، وزاد إعجابه بها حتى صارت له مثلاً یحتذي به، ثیق الصلة بالفلسفة الیونانیةحیث جعلته و ، علیه

مجــال اللاهــوت حیــث قــدم مجموعــة مــن المحاضــرات طــرح فیهــا رؤیــة نقدیــة للعهــد الجدیــد كانــت بمثابــة البــذور الأولــى 

، ونشـأت بیـنهم صـداقة، بـه وبموسـیقاه كثیـرًاالموسـیقي الألمـاني وتـأثر " فاجنر"تعرف على . للشك في المعتقد المسیحي

ومــن جانــب آخــر كانــت للحالــة ، "نیتشــه"وكــان أیضًــا لهــذا الانفصــال أثــر ســيء فــي نفــس ، ولكنهمــا ســرعان مــا اختلفــا

إذ كان عرضة دائمًا لحالات من الاكتئـاب الشـدید التـي تطـورت فـي أواخـر حیاتـه إلـى ، الصحیة لنیتشه آثاراً في حیاته

  . ١٩٠٠أغسطس  ٢٥جنون التي ظل یعاني منها لمدة ثمانیة عشر عامًا حتى أودت بحیاته في حالات من ال

ــــــه ــــــاني" نیتشــــــه"وتأمــــــل فیــــــه ) ١٨٧٢"(أصــــــل نشــــــأة المأســــــاة: "مؤلفات ــــــي "، الفكــــــر الیون ــــــرط ف إنســــــاني مف

أصـل "، )١٨٨٦"(فیما وراء الخیر والشر"، )١٨٨٢"(الحكمة المرحة"، )١٨٨٣"(هكذا تكلم زرادشت"، )١٨٧٨"(إنسانیته

اللــذان نُشــرا بعـــد ) ١٩٠٨"(هــوذا الإنســان"، )١٩٠١"(أرادة القـــوة"وأیضــاً ، )١٨٨٩"(أفــول الأصــنام، )١٨٨٧"(الأخــلاق

  . وفاته

  : انظر<< 

، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، " )٢(ج، "نیتشــه" :مــادة، الفلســفة أعــلامموســوعة  :ألفــارونــي ایلــي  - 

  . ٥١٥_٥١٢ص، ١٩٩٢، الأولىالطبعة 

، العربیـة للدراسـات والنشـر ةالمؤسسـ، )٢ج(، "نیتشـه:"مـادة، الفلسـفةموسـوعة : عبد الـرحمن بـدوي - 

  ٥٠٨ص، ١٩٨٤، الأولي ةالطبع

، دار المعرفـــــة الجامعیـــــة، محاولـــــة جدیـــــدة لقـــــراءة فریـــــدریش نیتشـــــه:صـــــفاء عبـــــد الســـــلام جعفـــــر - 

  >>ص، ١٩٩٩، الإسكندریة

  . ١٥ص ، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(١) 

  . ٧ص، المصدر نفسه(٢) 

 . ١٤ص، مقدمة المترجم، الطبعة الثانیة، دار الحوار، جورج میخائیل دیب: ترجمة، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(٣) 
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یعلــن أنــه یــرفض هــذا الماضــي ویــرفض أن یُســلم بكــل مــا فیــه مــن آراء " نیتشــه"ولكــن 

إنه یرید أن یحطم كل ما ورثته البشـریة مـن أفكـار لـم ، )١("الغد فقط هو الذي یخصني: "قائلاً 

قــل كلمتــك :" قــائلاً  (*)"زرادشــت"علــى لســان " نیتشــه"ولــذلك یــدعو ، تكــن ســببًا إلا فــي شــقائها

  . )٢((**)"وحطم

إلـى إعـادة بنـاء الأسـس القیمیـة والفكریـة والأخلاقیـة التـي یقـوم علیهـا " نیتشـه"لقد سـعى 

ولـذلك وجـه النقــد ، ورأى أنـه الســبب فـي ضـیاع مكانـة الإنســان وكرامتـه، التـراث الإنسـاني كلـه

تلــك القــوة التــي تتجلــى فــي ، علــى الأرضلكــل مــا یعرقــل تمتــع الإنســان بحریتــه وقوتــه وحیاتــه 

  . )٣(قدرته على الاستقلال والإبداع والتحكم في نفسه الرقي بها

لــیعلن بهــا " نیتشــه"وفــي إطــار هــذه الرؤیــة الناقــدة كانــت الفكــرة المركزیــة التــي اتخــذها 

  . (*)٤"الإله قد مات" ثورته على كل هذه القیم والموروثات هي عبارته الشهیرة

                                                 
  . ٢١ص، المصدر نفسه(١) 

" ( زرادشــت"و، )هكــذا تكلــم زرادشــت(علــى لســانها فــي أهــم كتبــه " نیتشــه"هــو الشخصــیة التــي یتحــدث " زرادشــت"(*) 

حــول معــاني الخیــر والطهــارة " زرادشــت"ویــدور معنــي اســم ،، هــو حكــیم ومصــلح دینــي إیرانــي) م. ق٥٨٣_ م. ق٦٥٠

، ""إلـه الخیـر ":وهو مؤسس الدیانة الزرادشتیة القدیمة وتقوم هـذه الدیانـة علـي وجـود إلهـین ، والصلاح والتقوى والطاعة

، صراع دائم بـین إلـه النـور والخیـر وإلـه الشـر والظـلام فالحیاة هي، تنشأ الحیاة ومن الصراع بین القوتین، ""واله الشر 

مـن وجهـة نظـر نیتشـه " زرادشـت"لقـد كـان ، والإنسان الصالح هو الذي یقف بجانب قوي الخیـر والنـور ضـد قـوي الشـر

وقــد حــاول نیتشــه معارضــة زرادشــت لیثبــت أن ، هــو أول مــن قــال بــالخیر والشــر كقــوتین متنــازعتین فــي حیــاة الإنســان

أنه لیس للإنسانیة أن تتفوق على ذاتها إلا بإنكار الخیر والشر وتحطیم كل ، لخیر والشر دخیلة على الإنسانیةفكرتي ا

  . الشرائع القدیمة

  : انظر<<

، الطبعــة الأولــى، دار النفــائس، "ةالزرادشــتی"مــادة : موســوعة الأدیــان المیســرة: أحمــد راتــب عمــروش وآخــرون - 

  . ٢٧٩،، ٢٠٠١، بیروت

الحولیــة الحادیــة ، حولیــات الآداب والعلــوم الاجتماعیــة، زرادشــت والدیانــة الزرادشــتیة: ي أحمــد الشــفیع المــاح - 

  . ١٦ص ، ٢٠٠١، الكویت، ١٦٠الرسالة ، والعشرون

، الإســــكندریة، مطبعــــة جریــــدة المصــــیر، فیلــــیكس فــــارس: ترجمــــة: هكــــذا تكلــــم زرادشــــت:فریــــدریش نیتشــــه - 

 >>. ٢٠ص ، مقدمة المترجم:١٩٣٨

(**) "Speak your word and break!” 
<<Nietzsche. F: Thus Spoke Zarathustra, Trans. by,Adrin Del Caro,Cambridge university 
press, New York,P:116>> 

  . ١٢٣ص ، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه(٢) 

  . ٥ص، مقدمة المترجم، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٣) 

 (*)"God is Dead" 
<<Nietzsche, F. : The Gay Science, Trans. by : Josephine Knockoff, Cambridge 

University Press, 2001, p: 119-120. >> 



١١٨٦ 

ذلــك إلــى النظــر إلیهــا  عویرجــ، صــادمة كانــت ولا تــزال مثــارًا للجــدل ولســوء الفهــمعبــارة 

ونحـن مـن خـلال هـذا البحـث سـوف نقـوم ، مسـارها الحقیقـيعـن بشكل مختزل ومجتـزئ بعیـدًا 

وتوضـــیح المعنـــى ، "نیتشـــه"عنـــد " مـــوت الإلـــه"متواضـــعة لتتبـــع وفهـــم وتفســـیر عبـــارة بمحاولـــة 

  :طرح مجموعة من التساؤلات الآتیةمن خلال ، والمغزى الحقیقي لها

 ؟"نیتشه"المحور الرئیس في فلسفة ما : ١س 

 مظاهر ثورة النقد عند نیتشه ؟ما  :٢س  

 ؟"نیتشه"عند  "موت الإله" اما أهم خصائص هیرمینویطیق :٣س 

  . وسوف نحاول الإجابة عن هذه التساؤلات باستخدام المنهج التحلیلي النقدي المقارن

  )الطبیب والفنان والعالم(صورة جدیدة للفكر والمفكر" نیتشھ: "أولاً 

  . )١( (*)الحرة تصدر ضجیجًا فظیعًا تكل الشخصیا"

بفكـره الـذي كـان بمثابـة زلـزال " نیتشـه"بالفعل لیس هناك ضـجیجًا أكثـر مـن الـذي خلفـه 

 سـواء، ةوالعلمـاء والأدبـاء ورجـال السیاسـ وحـول إلیـه أنظـار الفلاسـفة، عنیف هـز أوروبـا كلهـا

  . )٢( (**)أو بالرفض والنقد والاستهجان، اتجهت إلیه أنظارهم بالقبول والإعجاب والانبهار

الفیلســوف الــذي یقــدم ، لــم یكــن فیلســوفًا بــالمعنى المــألوف" نیتشــه"والســبب فــي ذلــك أن 

ویقـدم فیـه حلـولاً لمختلـف المشـاكل ، مذهبًا شاملاً ومتكاملاً یضع فیه نظریتـه ورؤیتـه الخاصـة

                                                 
 (*)"pandemonium of all free spirits. " <Nietzsche,F: Twilight of the Idols ،the history of 
error,5. >> 

<Nietzsche, F. : The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, Trans. by: 
Judith Norman, Cambridge University Press, First published ,2005,P:171>> 

، ردمــك، الطبعــة الأولــى، أفریقیــا الشــرق، محمــد النــاجي، حســان بورقیــة: ترجمــة، أفــول الأصــنام:فریــدریش نیتشــه(١) 

  . ٣٤ص، ١٩٩٦

والتفسـیرات التـي ، ولكن أیضـاً فـي المناقشـات التـي أثارتهـا أفكـاره، فیما قدم من أفكار نیتشه فقط"لا تكمن أهمیة (**) 

خاصـة فیمـا یتعلـق ، الذي خصـص مـؤلفین كـاملین لفلسـفة نیتشـه وأرائـه"یاسبرز "أثیرت حولها سواء كانت بالقبول مثل 

فــي " نیتشــه"أفكــار " مــارتن هایــدجر"تنــاول كمــا  "نیتشــه والمســیحیة"والثــاني، "نیتشــه:""بالمســیحیة وهمــا " نیتشــه"بعلاقــة 

وأن قسـماً كبیـراً مـن كتاباتـه ، هو الفیلسوف الـذي هـزه تمامـاً " نیتشه"الذي یعترف أن " بول ریكور"وهناك أیضاً ، مؤلفاته

  . وغیرهما من الفلاسفة" سارتر"و" كامي"هذا بالإضافة إلى تأثیره الخفي في كتابات ، "نیتشه"كان للرد علي 

، بیــروت، الطبعــة الأولــى، دار المنتخــب العربــي، رحــلات داخــل الفلســفة الغربیــة: جــورج زیناتیــد: انظــر<<

  >>. ١١٣ص، ١٩٩٣
 (2)Nietzsche,F. : Human All Too Human, trans. by: R. J. Hollingdale, Cambridge 
University Press, UK, 1996,introudiction,p: xxviii.  



١١٨٧ 

:" یــرفض فكــرة النظــام والنســقیة فیقــول  بــل علــى العكــس مــن ذلــك، تواجــه العقــل البشــريالتــي 

فالأنظمــة أو الأنســاق التــي شــیدها الفلاســفة ، )١("هماأحتــاط مــن كــل صــانعي النظــام وأتحاشــ

بناها ، محصنة بنیت من مجموعة من المفاهیم المجردةهي بمثابة قلاع والعلماء على السواء 

وفــي الحقیقــة هــي لیســت ، یعزلــوا أنفســهم عــن الحیــاة لشــدة خــوفهم منهــاهــؤلاء المرضــى كــي 

ولكنهــا مــع هــذه الدقــة ، خلایــا تمتــاز بــدقتها ونظامهــا، ولكنهــا كخلایــا النحــل وأعشاشــها اً قلاعــ

أي الحیــاة علــى ، لقــد اعتقــدوا أن كــل العلــم وكــل الفلســفة، متناهیــة الصــغر ومتناهیــة الضــعف

  . )٢(المساكن الحقیرة والصغیرة قدر رحابتها یمكن أن تسكن هذه 

لقد رفـض نیتشـه أن تختـزل وتختصـر الحیـاة والطبیعـة بكـل مظاهرهـا فـي صـیغ مجـردة 

، "تحنیطٌ للأفكار"الفلاسفة عبر العصور هو فما قام به ، تختفي فیها كل نشوة الحیاة المتدفقة

لا شــيء حقیقــي ، للأفكــار توكــل مــا دبــره الفلاســفة منــذ آلاف الســنین لــم یكــن ســوى مومیــاوا

  . )٣(خرج حیًا من تحت أیدیهم

نهــم كأنســجة إ، إن هــؤلاء الســادة المــولعین بالمفــاهیم المجــردة یعرضــوننا لخطــر المــوت 

فیـــرفض أن یســـكن فـــي هـــذه " نیتشـــه"أمـــا . العنكبـــوت التـــي تنتظـــر الانقضـــاض علـــى فریســـتها

  :العناكبفیقول مخاطبًا هؤلاء ، القلاع أو أن یكون فریسة لهؤلاء العناكب

اجهكـم بقهقهـة تسـقط علـیكم هـا أنـا أو ، الخفیـة مكـانكمأ الضـوء علـيأود أن أُسلط " 

ا ما تملككم الغضب خـرجتم مـن إذ ىحت، أمزق نسیجكم اذا أن وها، هاتنسمالتي أ من الذرى

  . )٤((*)"أكاذیبكم وتدفقت نقمتكم بكلمة العدل التي تتفوهون بها مغابر

بصــور مختلفــة عــن صــورة الفیلســوف النســقي التــي تعودنــا فنیتشــه یقــدم لنــا نفســه إذن 

حبـه و ، ى زهـدهوعلـ، علیها؛ ففي الوقت الذي أصبح الاهتمام منصبًا على الفیلسـوف المثـالي

وأصبح الفكر یحدد لنفسه مهمة ، والتركیز على العقل تم رفض كل المظاهر الحسیة، للحكمة

  . الحكم على الحیاة ومعارضتها بقیم علیا مزعومة

                                                 
  . ١٢ص، الأصنامأفول :فریدریش نیتشه(١)

   ص، رحلات داخل الفلسفة الغربیة: جورج زیناتید(٢)

  . ٢٥ص، أفول الأصنام:فریدریش نیتشه(٣)

 (*)" But I want to expose your hiding places to the light; therefore I laugh into your face 
my laughter of the heights. Therefore I tear at your web, so that your rage might lure you 
from your lie-hole lair, and your revenge might spring forth from behind your word 
“justice. ” 

<<Nietzsche, F. : Thus Spoke Zarathustra,P:76,77. >> 
  . ١٢٦ص، "العناكب"، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه(٤) 



١١٨٨ 

هــــو فــــي البدایــــة إنســــان یعــــیش ویســــمع ویبصــــر " نیتشــــه"إن الفیلســــوف الحقیقــــي عنــــد 

ویصـاحبه ، إنـه كالعاصـفة تحمـل بروقـًا جدیـدة، ویتوجس ویأمل ویتخیل باستمرار أمورًا خارقـة

  : إن مهمته الحقیقیة أن یخلق الأهداف والقیم فیقول، دومًا أمورًا مرعبة

لعمــل وفــي ا، وغایتــه ویتصــرفون مــن أجــل ذلــكنســان وجهــة الإ  بــدءًاأنهــم یعیّنــون " 

أنهـم یمـدون یـدهم ، وتغلبـوا علیـه الماضـي مـن قهـرواوكـل ، التمهیدي لكل قضـایا الفلسـفة

 معـرفتهمن إ. وكل ما هو ومـا كـان یغـدو لهـم وسـیلة وأداة ومطرقـة، إلى المستقبلالخلاقة 

 ؟النـوعسفة من هـذا فلا اكهنهل . إرادة قوةة الحقیقة عندهم وإراد، تشریع وإبداعهم، إبداع

یتحتم أن نجد مثل هؤلاء الفلاسفة فـي یـوم ألا  ؟فلاسفة من هذا القبیل وجدناسبق أن هل 

  . )١( (*)"ما 

ـــان" نیتشـــه"إن  ـــالِم (***)والطبیـــب، (**)یـــرى الفیلســـوف الحقیقـــي كالفن ، (****)أو مثـــل العَ

، تجلــت وحــدة الفكــر والحیــاة حــین، وهــذه الصــورة هــي التــي وُجِــدَ علیهــا الفلاســفة قبــل ســقراط

                                                 
(*) The real philosophers , however are commanders and lawgivers, they say: “Thus 
SHALL it be!” They determine first the Whither and the Why of mankind, and there by 
set aside the previous labors of all philosophical workers, and all subjugators of the 
past,they grasp at the future with a creative hand, and whatever is and was, becomes for 
them thereby a means, an instrument, and a hammer. Their “knowing” is CREATING, 
their creating is a law−giving, their will to truth is—WILL TO POWER. —Are there at 
present such philosophers? Have there ever been such philosophers? MUST there not be 
such philosophers some day?  

<<Nietzsche, F. : Beyond Good and Evil, Trans. by: Helen Zimmern, Blackmask 
Online. , 2002, p "211", p: 47. >> 

، الطبعـة الأولـى بیـروت، الفارابي للطبع والنشـردار ، موسي وهبه: ترجمة، ما وراء الخیر والشر: فریدریش نیتشه (١) 

  . ١٧٢، ١٧٣ص ، ١٩٩٧

یـرى أن الفیلسـوف الحقیقـي هـو أشـبه بالفنـان ، الفنان في مقابل الفیلسوف النظري-عن الفیلسوف" نیتشه"یتحدث  (**)

 ،وهـي مصـدر فنـه وأعمالـه ،شدید الالتصاق بـالواقع والحیـاة ؛ فهو أولاً )شاعراً _رساماً _ موسیقیاً (سواء كان ذلك الفنان 

فمــا یــراه العامــة أمــراً عادیــاً ینظــر إلیــه الفنــان مــن منظــور ، كمــا أنــه یمتلــك دائمــاً القــدرة علــى الرؤیــة مــن زاویــة مختلفــة

إن ، البارعون والمبتكرون الذین یعدوننا في كل عمـل فنـي أن یقـدموا شـیئا غیـر مسـبوق" نیتشه"فهم كما یراهم . مختلف

جـدیر بالـذكر أن ، وتجسـید للرغبـة فـي عـدم الخنـوع بمـا هـو واقـع، هو الممثل الحقیقـي لفعـل الإبـداع" نیتشه"الفنان عند 

وهـو هنـا یعـارض  ،كـل حیـاة تقـوم علـى المظهـر والفـنف، كان یرى في الفن بصف عامة باعتباره منظـاراً للحیـاة" نیتشه"

عند نیتشه لـیس تمثـیلا الظاهر  ،التعبیر عن الظاهر لیؤكد أن الفن هو، فكر أفلاطون باعتبار الفن محاكاة لعالم المثل

لیس المظهر زیفـا أو وهمـا أو ظـلا  و لأنها لا یمكن أن تقوم سوى كمظهر ،هو الحقیقة ظاهرال. بل هو الحیاة، للحیاة

  . للحقیقة كما یزعم أفلاطون

، ٤٣٢ف ، ٢٠١٣، البیضـاءالـدار ، دار أفریقیـا الشـرق، محمد النـاجي:ترجمة ، الفجر: فریدریش نیتشه <<

  >>.. ٤٢ص ، محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه:صفاء عبد السلام جعفر&  ٢٢٨ص
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تنشــط ، وتخلــق أنمــاط التفكیــر طــرق الحیــاة، حینمــا كانــت أنمــاط الحیــاة تــوحي بطــرق التفكیــر

  . الحیاة الفكر ویثبت الفكر الحیاة

ولـــم یعـــد لـــدینا ســـوى أمثلـــة یلجـــم فیهـــا الفكـــر الحیـــاة ، لكننـــا لـــم یعـــد لـــدینا هـــذه الوحـــدة

لســـوف مـــن كونـــه ناقـــدًا للقـــیم الســـائدة ومشـــرعًا وفیهـــا تحـــول الفی، ویشـــوهها ویخضـــعها للعقـــل

ویظهـر بصـورة المحـافظ علـى القـیم المسـلم ، للقـیم والتقویمـات الجدیـة لیصـبح خاضـعًا ومبـدعاً 

  . )١(لیصبح أستاذًا للعامة ، كف عن أن یكون عالمًا وطبیبًا وشاعرًا. بها

القـرن التاسـع  يویـرى فـي نفسـه سوفسـطائ، إلـى زمـن مـا قبـل سـقراط" نیتشه"لذلك یعود 

  . عشر الذي یشن حرباً ضد الأوضاع السائدة في عصره وكل ما أسماه مظاهر الانحطاط

   

                                                                                                                                      
یرى الفیلسوف الحقیقي أشبه بالطبیب الذي یحـاول أن یعـرف المـرض الحقیقـي الـذي " نیتشه"لقد كان  :الطبیب(***) 

إن شأننا أن نصبح أطباء ذوي قلـوب لا :"فیقول، طأصاب الإنسانیة كلها وجعلها تعیش في حالة من التدهور والانحطا

لیفشوا أسراراً خاصة ، العصر بالذات سكین تشریحه على صدر فضلاء عفالطبیب یض.... ،ترحم وأن نستخدم السكین

والتــــذلل والكـــذب الـــذي اختبــــأ تحـــت رداء الأخلاقیــــات ، لقـــد اكتشــــفوا فـــي كـــل مــــرة كـــم الریــــاء والراحـــة والتهـــاون، بهـــم

وتكــون مهمتــه ، إننــي لا أزال فــي انتظــار وصــول الفیلســوف الطبیــب بــالمعني الاســتثنائي لهــذه الكلمــة....... المعاصــرة

، لیحمـل شـكي إلـي أقصـي حـد لـه والذي یمللك الجراءة، عرق أو الإنسانیة، مرحلة، دراسة معضلة مجمل صحة شعب

  "ویجرؤ علي طرح الفرضیة في كل نشاط فلسفي تم حتى الیوم

، ٢٠٠١، بیـروت، دار المنتخـب العربـي، سـعاد حـرب: ترجمة ، الحكمة المرحة: ریدریش نیتشهف: أنظر <<

 >>. ١٦٣وما وراء الخیر والشرص& ٣٤ص ، عدو المسیح& . ٩ص 

وهذه التجارب ، یشبه العالم الذي یقوم بتجارب عدیدة وجدیدة تخالف الموروث السالف" نیتشه"الفیلسوف عند  (****)

هنــاك شــیئا شــدید " فهــو یقــول ، علــى التخلــي عــن المواقــف الســابقة و الجــرأة فــي البحــث عــن الجدیــدتعبــر عــن القــدرة 

ومیـــولاً ویقــوم فـــي الحیـــاة ، أقصـــد ذلــك الإنســـان الـــذي تــم تكوینـــه بطریقـــة رائعــة والـــذي یملـــك كــذلك شخصـــیة... النــدرة

" لوحیـدة التـي تفـتح المنفـذ إلـى المعرفـةلیست هناك منهجیـة علمیـة تكـون هـي ا"ویؤكد أنه ، .بالتجارب التي تناسب ذلك

ویجـب أن ، لنـا أخـلاق جریئـة، كالفـاتحین البحـارة المغـامرین، نحـن البـاحثون، یجب أن نتعامل مع الأشیاء كأننـا نجـرب

  . نعتبر النظر إلینا كأننا أشرار أمراً جیداً 

 >> ٢٣٦ص:الفجر: فریدریش نیتشه <<

، ١٩٩٨، بیـروت، الطبعـة الأولـى، المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات والنشـر، أسـامة الحـاج:ترجمـة، نیتشه:جیل دولوز(١) 

  . ٢٠_١٨ص
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 سوفسطائي القرن التاسع عشر رائدًا لثورة النقد : ثانیًا

ویسـتمر حـوارهم الرفیـع بـین ، رة یتخاطبون عبر مسـافات التـاریخ المقفـرةبإن الجبا" 

 )١("المستهترون و الصاخبون الذین ما یزالون یزحفونالأفكار دون أن یعكر صفوه الأقزام 

شهدت بلاد الیونان فـي النصـف الثـاني مـن القـرن الخـامس قبـل المـیلاد عاصـفة فكریـة 

الیــد عنیفـة هـزت أركـان العـالم الإنســاني وأفقدتـه تماسـكه وثباتـه القــدیم المسـتمد مـن تقـدیس التق

ــــة مـــــن الفلاســـــفةقـــــاد هـــــذه الحركـــــة ، والـــــنظم القدیمـــــة المتوارثـــــة الـــــذین عرفـــــوا باســـــم  مجموعـ

نهــم إإذ قیــل عــنهم ، طــة فاصــلة فــي تــاریخ الفكــر الفلســفينق لواشــكالــذین  (*)”نالسوفســطائیی“

عــالم  ىمشــكلة البحــث مــن عــالم الطبیعــة إلــ اوحولــو ، الأرض ىأنزلــوا الفلســفة مــن الســماء إلــ

  . )٢(التعلم والإبداع والاختراع ىالسمو بمقدرته عل اوحاولو ، بالفرد اواهتمو ، الأخلاق

، هـي دراسـة نظریـة تتجـه نحـو دراسـة العـالم الطبیعـي نكانت الفلسـفة قبـل السوفسـطائیی

فلـــم تشـــغلهم ، الإنســـاني هبینمـــا حمـــل السوفســـطائیون لأول مـــرة فـــي تـــاریخ الفكـــر رایـــة الاتجـــا

ـــم ، ولـــم یكـــن هـــدفهم البحـــث عـــن الحقیقـــة والمعرفـــة، الفلســـفة النظریـــة یبحثـــوا عـــن الحقیقـــة ول

بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك وجهـــوا ســـهام الشـــك إلـــى كـــل مـــا هـــو مطلـــق مـــن مبـــادئ ، الخالـــدة

                                                 
المؤسســـة الجامعیـــة للدراســـات ، ســـهیل القـــش:ترجمـــة : الفلســـفة فـــي العصـــر المأســـوي الإغریقـــي: فریـــدریش نیتشـــه(١) 

  . ٤٢، ٤١ص، ١٩٨٣، بیروت، الطبعة الثانیة، والنشر

ســوفوس ( وهــو مشــتق مــن لفــظ) Sophisma سوفیســما(فــي الیونانیــة أصــل هــذا اللفــظ " :Sophist"سوفســطائي(*) 

Sophos (بـذاتها  وهو مرادف للكلمة التي تـدل، وهي كلمة یونانیة یقصد بها الإنسان الحاذق أو البارع في موضوع ما

وي أما السوفسطائیة كمذهب فهي بوجه خاص ذلك التصور المشترك بـین أولئـك البشـر مـن ذ، على كل مهارة أو حیلة

ظهرت هذه الجماعـة نتیجـة ، ولا سیما فیما یتعلق بفن الجدل والكلام، الصوریة البحتة والموجهة شطر الممارسة الثقافة

بلاد الیونان في القرن الخامس قبـل المـیلاد مـن انقلابـات سیاسـیة؛ فبعـد أن كانـت بـلاد الیونـان تتكـون مـن  لما مرت به

ظهـــر فـــي هـــذا القـــرن نـــوع جدیـــد مـــن الـــنظم السیاســـیة وهـــو ، بنفســـهادویـــلات وتقـــوم كـــل دویلـــة مـــن هـــذه الـــدویلات 

فبعـد مـا كـان العامـل الـوراثي ، بد أن تتغیر الفضائل المطلوبة من المواطن وبناءً على هذا التغیر كان لا، الإمبراطوریة

، نـاك معـاییر جدیـدةأصـبح الآن ه، و القـوة البدنیـة أهـم مـا یتمیـز بـه المـواطن لیكـون مـن القـادة، )النسب الارستقراطي(

ولذلك كان هدف التربیة في هذه المرحلة ، بد أن یكونوا متمیزین من حیث الفكر والثقافة فالقادة الذین تتطلبهم الدولة لا

بد أن یتعلم المواطن فن  ولكن حیث التفكیر العقلي وللوصول لذلك كان لا ،أن نعتني بالإنسان لا من الناحیة الجسمیة

، هـذا الأمـر مـن أهـم متطلبـات الحیـاة السیاسـیة الجدیـدة للدولـة، والقدرة على التأثیر في الناس باعتبـارالخطابة والجدل 

وكـان یـرى ، وكان یعلم قواعـد النجـاح فـي السیاسـة، )م. ق٤١٠-٤٨٠(وكان من أشهر ممثلي هذا المذهب براتاجوراس

، أي أنهـــا تســـاعد فـــي تنشـــئة بشـــر أرفـــع، هعلیـــ اأن السفســـطة هـــي الأداة التـــي تجعـــل النـــاس أرفـــع كعبـــاً مهمـــا كـــانو 

وكـان یعلـم  "هیبـاس"و، وكان یعلم قواعد النحو والصـرف "برودیكوس"و، وكان یعلم البلاغة وعلم السیاسة" جورجیاس"و

  . التاریخ والطبیعة والریاضیات

  >>. ٥٨٧ص ، )١ج(، "السوفسطائیین:مادة "، موسوعة الفلسفة: عبد الرحمن بدوي: انظر<<

  . ١٢٢ص، القاهرة، دار المعارف، الفلسفة الیونانیة تاریخها ومشكلاتها:رة حلمي مطر أمی(٢) 
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تـي أبـدعها واهتموا في المقـام الأول بدراسـة الإنسـان والحضـارة ال، أخلاقیة أو دینیة أو معرفیة

دات متجهـین إلـى إقـرار فكـرة النسـبیة والتعددیـة فـي العـا، ة وأخـلاقمن دین وفن وشعر وسیاس

منـــادین بـــأن مـــا یطبـــق فـــي مجتمـــع مـــا قـــد لا یكـــون كـــذلك فـــي ، والتقالیـــد والأعـــراف والقـــوانین

  . )١(مجتمع آخر

أول فكـانوا أصـحاب ، لقد أحدث السوفسطائیون بهذه الأفكار ضـجة كبیـرة فـي عصـرهم

بما نادوا به من مبادئ تمثلت في زعزعـة كـل مـا هـو سـائد مـن نظریة نقدیة في تاریخ الفكر 

فهم یعكرون ، عن المألوف خارجین عتبارهمونتیجة لذلك نُظر إلیهم بازدراء با، أعراف وتقالید

  . )٢(ما تعارف علیه الناسویثرون الشكوك فی، صفو المجتمع

فـي  لنـر، منتصـف القـرن التاسـع عشـر ىنصـل إلـ وتمر السنوات والعقود والقـرون حتـى

مثلمـا فعـل _الـذي یحـدث ضـجة فـي أوسـاط الفكـر  "سوفسطائي القرن التاسع عشر" "نیتشـه"

ــد ارتــــبط اســــمه بنقــــد لاذع  _السوفســــطائیون بــــل وربمــــا أعنــــف  للــــدین والفلســــفة والأخــــلاق فقــ

لقد وجه النقـد إلـى كـل الأسـس ، حتى إن العلوم الوضعیة لم تنج من سخریته ونقده، ةوالسیاس

ـــة تحـــت واضـــعًا كـــل الأ، التـــي یقـــوم علیهـــا التـــراث الفلســـفي للإنســـانیة فكـــار والتقالیـــد الموروث

والنظـر الصـحیح ، كـر الحـرمحاولاً أن ینتشـل الإنسـان مـن ظلمتـه إلـى حیـث نـور الف، مطرقته

  . )٣(یجدد فیه قدرته على الخلق والإبداعللأشیاء و 

في الحقیقة معجبًا وشدید التأثر بالفكر الیوناني خاصة في مراحلـه الأولـى " نیتشه"كان 

الفلســـفة فـــي العصـــر "واحـــد مـــن مؤلفاتـــه للحـــدیث عـــنهم باستفاضـــة وهـــو وأفـــرد ، قبـــل ســـقراط

؛ " جمهوریــة العبــاقرة"وصــفه لهــم بــأنهم  (*)"رشــوبنهاو " وفیــه یســتعیر مــن، "المأســوي الإغریقــي

                                                 
، الإسـكندریة، دار المعرفـة الجامعیـة، الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة: حربي عباس عطیتو(١) 

  . ٢٢٩، ٢٣٧ص، ١٩٩٩

، الكویـت، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون، سلسـلة عـالم المعرفـة، فـؤاد زكریـاترجمـة ، حكمـة الغـرب: برتراند رسـل(٢) 

  . ٧٣ص، ٦٢العدد رقم  ١٩٨٣ فبرایر

  . ١٩٤ص، ٢٠٠٢، الإسكندریة، منشأة المعارف، الحصاد الفلسفي للقرن العشرین: عطیات أبو السعود  (٣)

هولنــدي كــان والــده یشــتغل فیلســوف ألمــاني ولــد فــي دانــزیج لأســرة مــن أصــل ) : ١٨٦٠_١٧٨٨( رشــوبنهاو  آرثــر(*)

" هـامبروج"ونتیجة لصعوبات تعـرض لهـا الأب ومضـایقات فـي عملـه التجـاري لـم یجـد أمـلا سـوى الهـرب الـى ، بالتجارة

، "جوتـا"التحـق آرثـر بالمدرسـة فـي ، وبعدها بسنتین انتحر الأب وكان آرثر في حوالي السابعة وتم بیع أصوله التجاریـة

ولكنــه قــرر فــي العــام التــالي أن یتحــول إلــى دراســة ، لیــدرس الطــب والعلــوم" جــوتنجن"التحــق بجامعــة  ١٨٠٩وفــي عــام 

فــي " الجــذر الربـاعي لمبــدأ السـبب الكــافي"انتقــل إلـى بــرلین لیكتـب أطروحتــه للــدكتوراه عـن ، ١٨١١وفــي عـام ، الفلسـفة

فـي عـام " العالم إرادة وتمثلاً " حیث ألف كتابه، "دروسن"وفي أثناء السنوات الأربع التالیة عاش في مدینة ، ١٨١٣عام 

  . الكتاب لم یلق رواجاً  الذي حوى عرضاً شاملا لفلسفته إلا أن ١٨١٨



١١٩٢ 

ولم یستعینوا بأي أفكار ، مفهم بالنسبة لنیتشه المبتكرین المبدعین الذین شكلوا وجودهم بأنفسه

ســواء _لقــد ابتكــروا الأنســاق الكبــرى للفكــر الفلســفي ، روا بــداخلهاشــائعة كــان یمكــنهم أن یســتت

ولــم یبــق لمجمــل الأجیــال اللاحقــة أن تبتكــر شــیئًا جوهریًــا یمكــن أن  _اتفقنــا أو اختلفنــا معهــم

  . )١(یضاف إلیها

سوفسطائي في القرن التاسع عشر لیوجه النقد لكـل مظـاهر مـا الدور " نیتشه"وقد تقمص 

  : من خلال إحیاء المبادئ التي نادى بها السوفسطائیون ومنها نذكر، الحضارةأسماه انحطاط 

 :)النزعة الشكیة ونسبیة الحقیقیة(نقد الحقیقة المطلقة . أ

واتخـذت هـذه ، ارتبط اسم السوفسطائیین بالنزعة الشـكیة التـي سـرت فـي الفكـر الیونـاني

وبنـاء علـى هـذه الفكـرة ، مبـدأ لهـا "الإنسان مقیاس كل شـيء" "تاجوراسبرو "النزعة من عبارة 

یمكن أن یكون  اً لم یعد هناك وجود لما یسمى بالحقیقة الموضوعیة؛ فما كان یبدو للفرد حقیقی

وبالتالي لم یعد هناك معیار ثابت یمكن الرجوع إلیه لتصـحیح ، غیر حقیقي بالنسبة لفرد آخر

، اسات تختلف من فرد إلى آخـرلإحسوطالما أن ا، فالمعرفة تعتمد على الإحساسات، المعرفة

  . )٢(بالتالي سوف تكون المعرفة في تغیر مستمر

 (*)"بـول ریكـور"فمـن قبـل الفیلسـو " نیتشه"وصف یُ فَ  هنفسویسیر نیتشه في هذا الطریق 

" : ؛ وهـو نفسـه یقـول)١( ‘masters of suspicion’ مـن أبـرز زعمـاء الشـك اً واحـد هباعتبـار 

                                                                                                                                      
الهیئـة المصـریة العامـة ، شـفیق مقـار: ترجمـة ، فن الأدب مختارات مـن شـوبهاور: بیلي سوندرز: انظر<< 

  >>٣٠_٢٥ص، ٢٠١٦، القاهرة، للكتاب

  . ٤١ص، المأسوي الإغریقيالفلسفة في العصر : فریدریش نیتشه(١) 

  . ١٢٣، ١٢٤ص، الفلسفة الیونانیة تاریخها ومشكلاتها:أمیرة حلمي مطر (٢) 

، الفلسـفة الفرنسـیة المعاصـرة هو واحد من ممثلي، فیلسوف فرنسي: Paul Ricoeur (2005_1913)بول ریكور(*) 

مـن أهـم الموضـوعات التـي ، بهـا فـي فرنسـاالتـي سـعى للتعریـف " هوسـرل" تأثر بوجودیة كـارل یاسـبرز وبفینومینولوجیـة

" ریكـور"و أیضاً فـي مجـال التحلیـل النفسـي لـلإرادة أهـتم ، فحللها نفسیاً وأخلاقیاً وما ورائیاً ، أهتم بدراستها مسألة الإرادة

ص ممـا سـمح لـه بـالتخل، واعتبر أن التحلیل النفسي هـو بمثابـة زهـد وتنسـك بالنسـبة للتفكیـر الفلسـفي، بتوضیح الحواس

لأن  أسـتاذاً فـي العمـل والحركـة" فرویـد"مـن " ریكـور"وفـي تحلیلـه لـلإرادة تحلـیلاً أخلاقیـاً جعـل ، من وهم الوعي المباشر

  . بنظرته التشاؤمیة إلي صعوبة الحیاة بسبب النزاع بین غریزتي الموت والحیاة یوجّه إلى تربیة مستمرة للواقع

مـن منجـزات تیـارات الفكـر الحدیثـة مـن التحلیـل النفسـي " ریكـور"أما في نظرته إلى كلیة الإنسان فقـد انطلـق 

 وفرویــد؛" نیتشــه"، "مــاركس"وكمــا تــأثر بالشــك الــذي مارســه كــل مــن ، والبنیویــة) الدراســة المقارنــة للثقافــة(والإثنولوجیــا 

ن نظـرة كلیـة تعقلیـة فنظـر إلـى الإنسـا، فأظهروا وهم الـوعي الكـاذب مبینـین انسـیاقا لا شـعوریاً تحكـم فـي الحیـاة البشـریة

  . ترى فیها كائناً یعرف ویحس ویفعل وحلله كشخص لا یمكن اختزاله

  >>. ٥١٦، ٥١٧ص، )١ج(، "ریكور: :مادة، موسوعة أعلام الفلسفة:روني ایلي ألفا: انظر <<



١١٩٣ 

العـالم بشـك فـي  إنـي اعتقـد أنـه لا أحـد قـد نظـر إلـى... قد وصفوا أعمـالي بمدرسـة الشـكل

  . )٢(. "عمق شكي

: فیتسـاءل قـائلاً والفلاسفة عبـر العصـور؛  الفلسفة في التشكیك فیما قدمته" نیتشه" یبدأو 

ما السبب في فشل كل ما بناه الفلاسفة في أوروبـا منـذ أفلاطـون وحتـى الآن؟مـا السـبب  "

  )٣("بالانهیار؟ راسخًا وخالدًا بكل جدیة أصبح مهددًافي كون كل ما ظلوا یعتقدونه 

لقـد قمـت لــبعض الوقـت بـتفحص مختلــف الأعمـال التـي یتعاطاهــا " ": نیتشـه"ویجیـب 

أنه لم یبد لي شـيء أفضـل  ویكفي القول، وحاولت أن أختار أفضلها، الناس في هذا العالم

استغلال حیـاتي كلهـا لتطـویر عقلـي وتقصـي جـذور ... الإتمام الدقیق لما عزمت علیه نم

  . )٥(هي الأمل الأخیر للخلاص" العقلانیة"أن  دائمًاالناس شعرت  "فوجد أن . )٤(الحقیقة 

فهــي الهـدف الأعلــى الـذي تتجــه أي معرفــة ، ة دائمًــا بمنـأى عــن الشـكلقـد كانــت الحقیقـ

اتخــاذ الوســائل التــي تقربنــا إلــى هــذه وبــالرغم مــن أننــا نخطــئ أحیانًــا فــي ، إنســانیة إلــى تحقیقــه

وهكـــذا ارتفعـــت الحقیقـــة فـــوق عـــالم التغیـــر ، إلا أن الهـــدف ذاتـــه یظـــل منزهًـــا ورفیعًـــا، الحقیقـــة

وارتبطـت بالنزعـة العقلیـة باعتبارهـا ، واسـتقلت عـن شـروط الحیـاة، والصیرورة الـذي نعـیش فیـه

وفــي ، "عـالم المطلـق"بذاتـه وهــو  وكونـت عالمًــا قائمًـا، واصـطبغت بصــبغة أزلیـة، الأكثـر ثباتـًا

و ، هــذا العــالم تســتقر كــل الأزلیــات الأخــرى التــي عرفهــا الفكــر الإنســاني مــن مُثــل أفلاطونیــة

  . )٦(وعلل أولى، ومبادئ مطلقة، أشیاء في ذاتها

الـــذي  "ســقراط"أن هــذه النكبـــة التــي ســیطرت علـــى الفكــر قــد بـــدأت منــذ " نیتشــه"ویــرى 

حالــة الجمــود التــي ســادت الفكــر الأوروبــي طــوال هــذه العصــور  المســئول عــن" نیتشــه"یعتبــره 

الصـــــحیح (، )الظـــــاهر_ الجــــوهر( فقـــــد كــــان أول مـــــن میـــــز بــــین عـــــالمین متعارضـــــین، كلهــــا

ومصــدر هــذا ، ودائمًــا مــا كــان هــذا الظــاهر خادعًــا، )٧( )المحســوس_ المعقــول (، )الخــاطئ_

وبالتــالي ، الوجــودولا بــد أن یكــون هــذا الخــداع موجــودًا حتــى لا نــدرك ، الخــداع هــو الحــواس

                                                                                                                                      
 (1)Flynn, Thomas: "Existentialism" A Very Short Introduction, Oxford university press , 
Oxford, New York, 2006 ,p:38.  

، ٢٠٠٢، الـدار البیضـاء، دار أفریقیـا الشـرق، محمـد النـاجي: ترجمـة ، أنساني مفرط في إنسانیته: فریدریش نیتشه(٢) 

  . ٨ص 

  . ٩ص ، الفجر: فریدریش نیتشه(٣) 

  . ٨ص : أنساني مفرط في إنسانیته: فریدریش نیتشه(٤) 

  . ٢٣ص:أفول الأصنام :فریدریش نیتشه(٥) 

  . ٦٣ص، ت. د، القاهرة، الطبعة الثانیة، دار المعارف:نیتشه: فؤاد زكریا(٦) 

  . ٢٣، نیتشه:جیل دولوز (٧) 



١١٩٤ 

وأصــبح الهــدف طــوال هــذه الســنوات الطــوال هــو ، فــالحواس تضــللنا بخصــوص العــالم الحقیقــي

ولــم یكــن لدیــه ســوى ، وأصــبح الإنســان فــي خطــر، ومــن الصــیرورة، التحــرر مــن وهــم الحــواس

أصـبح كـل شـيء قابعًـا تحـت قنـاع مـن و ، )١(الاضمحلال أو التظاهر بأنه منطقي حتى العبث

، أصبحتا تطمحان إلى الغایـة اوفیزیق اوكل میتافیزیق، الموضوعیة والمثالیة والعقلانیة المجردة

نحـو ، نحو الخـارج، الكل یتجه إلى جانب آخر نحو الماوراء، إلى حالة ما ورائیة، إلى النهایة

  . )٢(الفوق

القرن التاسع عشر لیعلن مبادرته إلي إنزال الحقیقة من هذا  يوهنا یأتي دور سوفسطائ

ــ" : الفــوق فیقــول عــن نفســه ــد اأن ــب الأعمــاق الجی ــى  منق ــف لیصــل إل ــذي یهــبط دون توق ال

ویـــتفحص یقینـــاً قـــدیماً ، وأخـــذ یحفـــر فــي القـــاع، أنـــا الـــذي نـــزل إلــى الأعمـــاق، )٣(العمــق

، أن یبنـوا علیـه باعتبـاره الأرض الصـلبةلفلاسـفة منـذ آلاف السـنین اعتـاد ا یقینًا، لیزعزعه

  . )٤(" روأعادوا البناء باستمرا

لقــد رأى نیتشــه فــي نفســه مكافحًــا ضــد یقــین الفكــر الغربــي الــذي قــاد مســیرة الضــلال مــا 

لكـل أولئـك " لا"وهـا هـو یأخـذ علـى عاتقـه دعوتنـا لنقـول ، )٥(یزید عن عشرین قرن من الزمـان

ویحــاول أن یغیــر هــذه الأفكــار المتســلطة والمحزنــة عــن الحــواس ، الــذین لا یؤمنــون بــالحواس

ویعلـن لنـا السـبیل فـي الوصـول إلـى ، )٦(تصـورها التي یمكـنوالملطخة بكل الأخطاء المنطقیة 

  :الحقیقة فیقول

فلا تطمحـوا إلـى مـا لا یبلغـه تصـور ، ةن هذا أن واجبكم هو طلب الحقیقفاعرفوا م" 

علـى مـن یطلـب .. تصـوراتكم كـیلا تتجـاوز حـدود حواسـكمامسـكوا . الإنسان وبصـره وحسـه

  . )٧("المعرفة ألا یتورط في ما یریده العقل من المعمیات

كل ما هو خـاص ، حین أقنعونا بأن نحتقر كل ما ینشأ من التراب أخطئواإن الفلاسفة 

طریــق ، جعلونــا نســیر فــي الطــرق الخفیــة المضــللة، خــاص بــالحواسهــو كــل مــا  و، بــالأرض

                                                 
  . ٢٥، أفول الأصنام: فریدریش نیتشه(١) 

  . ٨ص ، العلم الجذل: فریدریش نیتشه(٢) 

  . ٢٣ص، المصدر نفسه(٣) 

  . ٨، ٩ص، الفجر: فریدریش نیتشه (٤) 

، الطبعـة الأولــي، دار الحصـاد للنشـر والتوزیـع، حسـن صـقر:ترجمــة ، نیتشـه مكافحـاً ضـد عصـره: شـتاینررودلـف (٥) 

  . ٥ص ، ١٩٩٨، دمشق

  . ٢٧، أفول الأصنام: فریدریش نیتشه(٦) 

  . ١١١، ١١٢ص، "في الجزر السعیدة"الجزء الثاني ، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه(٧) 



١١٩٥ 

لأنــه طریــد یشــتهي أن یعشــق ، ولكــن العقــل نفســه الآن یطلــب مــنكم الــتملص مــن ذاتــه، العقــل

  . )١(الأرض

أن یعیــــد الإنســــان إلــــى الأرض بعیــــدًا عــــن أوهامــــه حــــول المتســــامي " نیتشــــه" یحــــاول 

  . )٢("نحو البعد البیولوجي للوجود الإنساني وغرائزه ودوافعه اللاعقلانیة، والخالد

أضـــفوا علیهــا ســـمات مــن الثبـــات والتســـامي و ، قـــة عــن الحیـــاةلقــد فصـــل الفلاســفة الحقی

فـإذا مـا ، في حین أن الحیاة هي الأصل الذي یتحكم في كـل فعـل أو فكـر إنسـاني، والإطلاق

  . )٣(لاتسمت بما تتسم به الحیاة من تغیر وصیرورة، أعید ارتباط الحقیقة بالحیاة

یتعلـق  لبـ، یتعلـق بإیجـاد الحقیقـةلم یكـن الأمـر " : ویعبر نیتشه عن هذه الفكرة قائلاً 

ومعنـى ........ )٤(. بالحیاةو ، ةوبالقدر ، بالنمو، لبالمستقب، لنقل بالصحة، بشيء مختلف

فـي كـل  متعنتـًا، أن تكـون قاسـیًا: یعنىأن تحیا ، أن ترمي بعیدًا عنك شیئًا یموت: أن تحیا

كـــل  القلــب علــىأن تكـــون قاســي : أن تحیــا. ولـــیس فقــط فینــا، مــا یضــعف فینــا ویمــوت

  )٥("؟؟ أن تقتل باستمراروالعاجزین، المنازعین والبؤساء

نـــه لا توجـــد أ لحیـــاة فـــي تغیرهـــا وصـــیرورتها مؤكـــدًاأن یـــربط الحقیقـــة با "نیتشـــه"یحـــاول 

ولا یرد إلـى الواحـد؛ ، أن كل ما هو واقعي وصادق لیس واحدًا" نیتشه"لقد وجد ، حقیقة مطلقة

عـن ذلـك المعنـي " نیتشـه "ویعبـر ، ةوالنتیجـة هـي أنـه لا توجـد حقیقـ، فتوجد كثـرة مـن الحقـائق

، ب ویفـر منـایهـر ، مكـن إدراكـهكل شـيء یعبـر عـن فیضـان لا ی_ لا توجد حقائق :" فیقـول 

واحـدة قابلـة للكشـف  وبـذلك لا تكـون هنـاك حقیقـة، "(*) نـاهو معتقـداتنا وآراؤ  وما یبقى نسبیًا

كمـا لا توجـد حقیقـة فـي العـالم عـدا الحقیقـة ، نخلقها نحن بأنفسـناباستثناء الحقیقة التي ، عنها

مـن  ووهـ، هو ما یثیر أكبر قدر من الشعور بالقوة الحقیقيإن . التي نبدعها بأنفسنا من أجله

كمــا یتمثــل معیــار ، مــا یــدعو إلــى أعظــم مقاومــة) مــن لمــس وبصــر وســمع(الناحیــة الحســیة 

  . )٦( الحقیقة في إعلاء مشاعر القوة

                                                 
  . ١٥٠، ١٥١ص ، "المعرفة الطاهرة"الجزء الثاني، زرادشتهكذا تكلم :فریدریش نیتشه(١) 

 (2)Flynn, Thomas: "Existentialism" A Very Short Introduction,p:37.  
  . ٦٤، ٦٣ص: فؤاد زكریا: نیتشه(٣) 

  . ٩ص، العلم الجذل: فریدریش نیتشه(٤) 

  . ٥٤ص ، المصدر نفسه(٥) 

 (*) <<CP. : There are no facts, everything is in flux, incomprehensible, elusive؛ what is 

relatively most enduring is--our opinions" << Nietzsche, F. : The will to Power,P:327 >> 

  . ٣٠٤، محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه :صفاء عبد السلام جعفر(٦) 
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رادة إأقــدام  إرادة القــوة تســیر علــىحیــث إن  "إرادة قــوة"هــي " نیتشــه" دإن الحقیقــة عنــ

علـى الـــــــ " لا"هي التـي تتضـح فـي انتصـار الــ" نیتشه"التي یقصدها " إرادة القوة"و، )١( الحقیقة

  . )٢("نعم"

، خالصــةفـلا توجــد حقـائق أزلیـة ، عاشـت علیهــا البشـریةالتـي القدیمــة النمـاذج  لكـل" لا"

عن أن یقـیس الواقـع  فویك، والإنسان لا یمكنه أن یعیش دون أن یترك هذه الأوهام المنطقیة

  . )٣( المطلق معال، بمقیاس ذلك العالم الخیالي البحت

والـتحكم ، تعني قـوة الإنسـان التـي تتضـح فـي الاسـتقلالیة والإبـداع" نیتشه"إن القوة عند 

إنها ترتبط بمحاولة الإنسـان الـتخلص ، والرقي بها، بالنفسوقهر الصعاب والسمو ، في النفس

ولكـن هـذا الأمـر لـن ، )٤(ولـم تعـد تجـدي نفعًـا، من كل القـیم والأفكـار التـي سـادت فیمـا مضـى

تحتـاج إلــى الشــجاعة " نیتشــه"علــي حـد تعبیــر _ أي الحیــاة_ انهـإ، یـتم إلا بمجهــود وإرادة قویــة

  . )٥((*)العداء والقتلو والقوة 

لابــد مــن الشــجاعة : "فیقــول" هــذا هــو الإنســان"فــي" نیتشــه"هــذه الصــفات یتحــدث وعــن 

ــتمكن المــرء مــن فهــم هــذا الأمــر ــائض مــن القــو  ولا، كیمــا ی ــد مــن ف ة التــي هــي الشــرط ب

 الأمـام إلـى بالمغـامرة مضـیًا تسمح الشجاعة لنفسـها ذلك أنه بقدر ما ؛الضروري للشجاعة

   )٦(" . من الاقتراب من الحقیقة ءالذي یسمح للمر یكون المقدار المناسب من القوة هو 

                                                 
  . ٣٠٥ص، المرجع نفسه(١) 

  . ٢٧ص، نیتشه :جیل دولوز (٢) 

ـــذات"، الجـــزء الثالـــث، هكـــذا تكلـــم زرادشـــت:فریـــدریش نیتشـــه(٣)  ، نیتشـــه: فـــؤاد زكریـــا& ١٤٢ص، "الانتصـــار علـــى ال

  . ٦٤، ٦٣ص

  . ٥، ٦ص ، مقدمة المترجم، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٤) 

، كـامي وسـارتر نیتشـه و"فنراهـا عنـد ، یعتبـر مصـطلح القتـل مـن المصـطلحات التـي تسـتخدمها الوجودیـة اللادینیـة(*) 

وبـــالرغم مـــن صـــعوبة المعنـــى ، وكلهـــا تتعلـــق بفكـــرة الـــتخلص مـــن العقبـــات التـــي تحـــول دون تحقیـــق الوجـــود الإنســـاني

الأخلاقــي لفكــرة القتــل إلا إنــه یحمــل بداخلــه طــابع البطولــة والتحــدي والإصــرار خاصــة عنــدما یقتــرن القتــل بــالموجود 

ــه"الأعلــى  ــهل" نیتشــه یقــول "فنــر " الإل والجــدیر بالــذكر إنهــم لــم یقصــدوا الإلــه ، "كــامي"و" ســارتر"وأیضــا ، "قــد قٌتــل الإل

  . "نیتشه"والإله الذي تعرفه الأدیان كما سیأتي بیانه عند ، بالمعني الدیني

  . ١٢٤ص ، "الوغد" ، الجزء الثاني، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه(٥) 

  . ٧٧ص ، هذا هو الإنسان: فریدریش نیتشه(٦) 
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وأصـبحت إرادة القـوة أكبـر ، وكلما كثرت المقاومة واشتدت الخصومة زادت قیمـة الحیـاة

إنها اندفاع إلى إثـراء نفسـها والعـلاء ، (**)أعظم خصبًا؛ فالحیاة في جوهرها نماء وإكثار، ثروة

أمــا فــي ، اة یرجــع كــل شــيء فــي الوجــودوإلــى عملیــة الحیــ، بهــا وجعلهــا خصــبة كــل الخصــوبة

وبمقـــدار تحقـــق هـــذه الإمكانیـــات ، ذاتهـــا فهـــي جـــوهر بســـیط أولـــي لا یرجـــع إلـــى شـــيء آخـــر

  . )١(الحیاة العلو في یكون، واستغلال قوى الحیاة

الـذي قـام بـه السوفسـطائیون  نفسـه العمـلبقـام " نیتشـه"إذن فمن خلال ما سبق نرى أن 

والمنطقیــة لتتخــذ مكانهــا فــي الصــعید  ةتهــبط مــن ســمائها المیتافیزیقیــالحقیقــة  فقــد جعــل، قــدیمًا

، واختیـــارًا شخصـــیًا یعیشـــه الإنســـان، النفســـي والأخلاقـــي وتصـــبح صـــورة مـــن صـــور الاعتقـــاد

وتصــــبح جمیــــع التأكیــــدات تعبیــــرات ذاتیــــة عــــن ، ز القــــدیم بــــین الحــــق والباطــــلیــــوینعــــدم التمی

فـي وإنمـا هـو ، الإنسـان الـذي لا یوجـد وجـودًا نهائیًـاولم تعد ثمة حقیقة إلا ، الشخصیة العینیة

  )١((*) حال صیرورة دائمة

                                                 
فَخَلَـقَ االلهُ "ً ربما كان نیتشـه فـي هـذا الأمـر متـأثراً بالكتـاب المقـدس فـي سـفر التكـوین حینمـا خلـق الإنسـان فنـرى (**) 

 مْــلأُواوا وأكثــرواأَثْمِــرُوا «: وَبَــارَكَهُمُ االلهُ وَقَــالَ لَهـُـمْ  ،.ذَكَــرًا وَأُنْثـَـى خَلَقَهـُـمْ . عَلَــى صُــورَةِ االلهِ خَلَقَــهُ . الإِنْسَــانَ عَلَــى صُــورَتِهِ 

ــمَاءِ وَعَلَــى كُــلِّ حَیَــوَانٍ یَــدِبُّ عَلَــى الأَرْضِ ، وَأَخْضِــعُوهَا، الأَرْضَ  تكــوین (، »وَتَسَــلَّطُوا عَلَــى سَــمَكِ الْبَحْــرِ وَعَلَــى طَیْــرِ السَّ

صـحاح التاسـع بعد الطوفـان فنـري فـي سـفر التكـوین الإ وتكررت فكرة ارتباط الحیاة بفعل النماء والإكثار، )٢٧:١، ٢٨

 . )١:٩تكوین(»وَامْلأُوا الأَرْضَ  وأكثرواأَثْمِرُوا «: وَبَارَكَ االلهُ نُوحًا وَبَنِیهِ وَقَالَ لَهُمْ  ""یقول

صـــفاء عبـــد & ٢٢١ص ، ١٩٧٥، الكویـــت، الطبعـــة الخامســـة، وكالـــة المطبوعـــات، "نیتشـــه:"عبـــد الـــرحمن بـــدوي (١) 

  . ٢٨١ص، نیتشهمحاولة جدیدة لقراءة فریدریش :السلام جعفر

ویقصد ، صفة للوجود الإنساني في الفكر الوجودي:والمشروع هو" : Project"المشروع "تقترب هذه الفكرة مع فكرة (*)

لأنـه لمـا كـان الوجـود یسـبق ، قـدرة الإنسـان علـى اختیـار طریقتـه فـي الوجـود والفعـل علـى ضـوء الغایـة التـي یحـددها به

، ماهیتـه الخاصـة بطریقـة فردیـة فأصـبح كـل إنسـان هـو الـذي یحـدد، ات التقلیدیـةالعكس كما فـي الفلسـف سولی، الماهیة

ونحـن نصـنع هـذه الماهیـة فـي كـل لحظـة . وكل منا یصنع ماهیته بطریقته الفردیة دون أن نشترك مـع غیرنـا فـي شـيء

، تخـذها یومـاً بعـد یـوموتلـك السلسـلة مـن القـرارات التـي ن، فالحیاة عملیة متصلة مـن اتخـاذ القـرارات، من لحظات حیاتنا

یفسر العبارة الوجودیة القائلة  اوهذ، بل ودقیقة بعد دقیقة هي التي تشكل ماهیة الإنسان أو مشروعه، وساعة بعد ساعة

المشـــروع "ویكــون ، عنـــدها لا یكــون علینـــا القیــام بمزیـــد مــن الاختیـــار هلأنــ، بأننــا لا نكتســـب ماهیــة حتـــى لحظــة موتنـــا

Project  "وحتى عندما نكون قد أتممنـا المشـروع ، لك فإن عمراً كاملاً من الوجود یسبق اكتساب ماهیةوعلي ذ، قد تم

  . بل متفردة ولا نظیر لها، فإن هذه الماهیة تظل فردیة، واكتسبنا هذه الماهیة، بالموت

، تنقطـعهـو حركـة مسـتمرة لا " سـارتر"وقد ظهرت هذه الفكرة بوضوح عند سارتر ؛ فالوجود الإنساني عنـد . 

" أمــا. وبالتــالي فالإنســان مســئول عمــا یكــون علیــه، ولا شــيء یوجــد قبــل هــذا المشــروع، هــو مشــروع غیــر مكتمــل دائمــاً 

أي أن الإنسـان یعـیش دائمـاً فـي ، أو الوجود الإنساني في حالـة مشـروع یتحقـق فـي المسـتقبل" الآنیة"فیرى أن " هایدجر

  . المستقبلفوجودي هو ما سیكون علیه وجودي في ، مستقبله
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 : ) نسبیة الخیر والشر(نقد الأخلاق المطلقة  -ب

فلما انتفت فكـرة الحقیقـة  ،ارتبط الجانب المعرفي بالجانب الأخلاقي عند السوفسطائیین

 مـن الحقـائق لكـل شـيء فـي اً كَمـهنـاك أصـبح بـل ، توجد حقیقة واحدة للعالمولم تعد ، المطلقة

ترتـب علـى ذلـك انتفـاء ، )٢( هو حقیقة بالنسـبة لـهعلى حدة ما یدركه كل فرد وأصبح ، الوجود

الخیـر فـي " و، "الأخـلاق فـي ذاتهـا"تـا فكر  وأصـبحت، فكرة وجـود قـانون أخلاقـي شـامل وثابـت

ــــة فــــي هــــذا المیــــدان ، لا وجــــود لهمــــا" ذاتــــه ــــى _وأصــــبح الحــــدیث عــــن الحقیق ــــر عل حــــد تعبی

  . )٣(هو ضرب من الجنون_"نیتشه"

 الاخــــتلاف بــــین التقالیــــدوأدركــــوا ، كــــان السوفســــطائیون قــــد تبنــــوا هــــذا الاتجــــاه النســــبي

البشــــریة لــــم تُملِهــــا  التقالیــــد والممارســــات والمعتقـَـــدات الأخلاقیــــةورأوا أن  ،البشــــریةوالعــــادات 

مـا ف، مستقلٍّ تَبَعًـا للظـروف تطورت بشكل بل) ولا الآلهة التي تُعَدُّ جزءًا من الطبیعة(الطبیعة 

بـل زعـم السوفسـطائیون أن مـا نـدعوه ، هو غیر مناسب لمجتمع آخر، ما مجتمعلكان مناسبًا 

ـــاس ـــه الن ـــرًا خفیًـــا عمـــا یحب ـــا صـــالحة لا یزیـــد عـــن أن یكـــون تعبی وبمـــا أن الجماعـــات ، أخلاقً

و خیـر أو صـالح بشـكل عـام فلا یوجد معنى عام وشامل لما هـ، المختلفة تحب أشیاء مختلفة

  . )٤(وما یوجد ما هو إلا مشاعر المحبة أو الكراهیة، أو مطلق

ـــه بموقـــف السوفســـطائیی"وقـــد عبـــر  :" قـــائلاً " إرادة القـــوة"فـــي كتابـــه  ننیتشـــه عـــن إعجاب

یضـعون أغلـب : أول معرفـة بهـا، أول نقد للأخلاق السوفسطائیون یقدمون: اللحظة رائعة 

ق كلهـا تبریـر مـن وجهـة نظـر ویفهموننا أن الأخلا  ؛الأخلاقیة واحدة تلو الأخرى التقویمات

لقـد وضـعوا ....... نهم یكشفون كیف أن أصل كل أخلاق سوفسـطائي ولا شـكأأي : الجدل

                                                                                                                                      
، المعجـــم الفلســـفي:عبـــد المـــنعم الحفنـــي& ٥٩٧ص، "مشـــروع"مـــادة، المعجـــم الفلســـفي:مـــراد وهبـــه:انظـــر<< 

فــؤاد :ترجمــة ، الفلســفة أنواعهــا ومشــكلاتها:هنتــر میــد& ٣٢١ص، ١٩٩٠، القــاهرة، ٣ط، الــدار الشــرقیة "مشــروع"مــادة

  >>٤٠٨، ٤٠٩ص ، ١٩٥٩، القاهرة، الطبعة الثالثة، دار مصر للطباعة، زكریا

الطبعـة ، بیـروت، دار الآداب، فـؤاد كامـل: ترجمـة، المذاهب الوجودیة من كیركجـور إلـى سـارتر: ریجیس جولفیه. (١)

  . ٥٥ص ، ١٩٨٨ الأولى

مؤسسـة ، محمـد طلبـة نصـار: ترجمـة، حلم العقل تاریخ الفلسفة مـن الیونـان حتـى عصـر النهضـة: أنتوني جوتلیب(٢) 

  . ١٤٧ص، ٢٠١٥، القاهرة، الطبعة الأولى، هنداوي للتعلیم والثقافة

  . ١٧٩ص ، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٣) 

، حیــدر حـــاج إســـماعیل: ترجمـــة، تــاریخ الفكـــر الغربــي مـــن الیونــان القدیمـــة إلــى القـــرن العشــرین :غنــار ســـكیربك (٤) 

  . ٩٠، ٨٩ص، ٢٠١٤، بیروت، الطبعة الأولى، المنظمة العربیة للترجمة



١١٩٩ 

لا وجـود لهمـا وأن  "الخیـر فـي ذاتـه"و، "لأخلاق في ذاتهـا"مفادها أن ا الحقیقة الأولي التى

  )١(. "المیدان هو ضرب من الجنون  الحدیث عن الحقیقة في هذا

مهتمًــا " نیتشــه"فقـد كــان ، إحیـاءه مــن جدیــد" نیتشــه"نفســه هـو الــذي حــاول  وهـذا المعنــى

 فهــو یـرى أنهــا، الأفـراد والمجتمعـات فــيقوتهـا وخطورتهـا ومــدى تأثیرهـا  بفكـرة الأخـلاق مــدركًا

لا یسـمح لأحـد أن  و، یصعب علـي أي فـرد الوقـوف أمامهـا"  Authority" بما لها من سلطة

إنها تنجح من خلال نظرة واحدة ، ننا لا نملك أمام الأخلاق إلا أن نطیعإ، یفكر في حضرتها

 art of"ِ فـــن الإقنـــاعإنهـــا تمتلـــك ، أو جـــذبها لتقـــف فـــي صـــفها، فـــي تجمیـــد إرادة النقـــد

persuasion the " ، لقد أثبتت الأخلاق على مر العصور منذ أن بدأ الإنسان یتكلم على

وتجعلهـم یشـیدون صـروحهم تحـت إغـراء ، كـل الفلاسـفة غـويوجه الأرض إنها السـاحرة التـي ت

بینمـا كـان  كـانوا یتظـاهرون بالاهتمـام بـالیقین وبالحقیقـة_ كـانط والفلاسـفة الآخـرین_الأخلاق 

  . )٢(اهتمامهم الحقیقي منصبًا على إقامة صروح أخلاقیة شاملة 

فــي ثقتنــا زعزعــة "ذه الغوایــة لــیعلن أنــه بــدأ فــي رافضًــا لهــذا الســحر وهــ" نیتشــه"ویقــف 

ـــن أننـــا فـــي حاجـــة أن نزیـــل مـــن هـــذا العـــالم هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن الســـمو ، (*)"الأخـــلاق ویعل

وإعــادة طــرح _ نكمــا فعــل السوفســطائیو _ننــا فــي حاجــة إلــى نقــد القــیم الأخلاقیــةإ، )٣(المزیــف

  . )٤(بل وتشوهت فیهالمعرفة الشروط التي ولدت ونشأت ، قیمة هذه القیم للبحث

حتـى وأن كانــت لا تحمــل فــي عنوانهــا " نیتشــه"وقـد ظهــر ذلــك النقــد فـي معظــم مؤلفــات 

فـي " نیتشـه"فعلـى سـبیل المثـال یكتـب ، أي علاقة بالأخلاق أو القیم إلا إنها تدور فـي إطارهـا

ما أندهش بشكل كبیر حین یبلغني أن  دائمًا:" یقول" في إنسانیتهمفرط إنساني "مقدمة كتابه 

......... خـر مـا نشـرتحتـى آ اأعمالي كلها فیها شيء مشترك وممیز منذ مـیلاد التراجیـدی

 تقویمـاتقلـب ال علـى، نها كلها تحتوي على شبه تحریض خفي ولكنه مستمرد قیل لي إلق

                                                 
  . ١٧٩ص ، إرادة القوة: نیتشهفریدریش (١) 

  . ٨، ٩ص، الفجر: فریدریش نیتشه (٢) 

 "(*) I commenced to undermine our faith in morality".  

<<Nietzsche, F. : Daybreak :thoughts on the prejudices of morality, trans. by: R. 

J. Hollingdale. Cambridge University Press, First published, Cambridge ،United 
Kingdom,1997,P:3>> 

  . ١٥، ٨ص، الفجر: فریدریش نیتشه (٣) 

، تــونس، المركــز القــومي للترجمــة، دار ســیناترا، المســكیني: فتحــي:ترجمــة، جینالوجیــا الأخــلاق: فریــدریش نیتشــه (٤) 

  ص ، ٢٠١٠



١٢٠٠ 

بهـذه التنهیـدة سـیخرج المـرء مـن أعمـالي بنـوع مـن الرعـب ...... المعتادة والعادات المقدرة

  . )١(" والریبة بخصوص الأخلاق

ســؤالاً " نیتشـه"أو أصـل نشــأة الأخـلاق فیطــرح " الأخــلاق (*)جینالوجیـا"فـي كتابــه " أمـا  

مــا هــو الأصــل الــذي ننســب لــه أفكارنــا حــول الخیــر والشــر؟ فــي محاولــة لقــراءة " وهــو  اً رئیســ

تعنــي " نیتشــه"فالجینالوجیــا عنــد ، ومعرفــة منابعهــا، الظــاهرة الأخلاقیــة بالتنقیــب عــن أصــولها

أي التنقیــب عــن تلــك المصــادر الســحیقة القــدم التــي ، الكشــف عــن نشــأة الأخــلاق التــي نعرفهــا

فـي محاولـة لتوضـیح الأصـول ، من ثم الحكم على تلك الأصول والمنـابعو ، تشكلت في تربتها

  . )٢(ةلیدحض بذلك الآراء التي ترد الأخلاق إلى أصول میتافیزیقی، الإنسانیة للقیم

ـــم زرادشـــت"وفـــي كتـــاب  فـــي الأســـاس " زرادشـــت"كـــان اســـتخدامه لشخصـــیة  "هكـــذا تكل

وهـو نفسـه شـرح لنـا هـذا ، فة خاصـةو فكرتـي الخیـر والشـر بصـ، مرتبطًا بفكرة الأخلاق عامـة

  :فیقول  "الإنسانهوذا "المغزى في كتابه 

أي علـى لسـان ، وكان علي المـرء أن یسـألني عمـا یعنیـه علـى لسـاني، لا أحد سألني"

مــا كــان یمثــل الطــابع الفریــد الهائــل لهــذه الشخصــیة " : زرادشــت"اســم ، الأول(**)الــلا أخلاقــي

                                                 
  . ٩ص ، أنساني مفرط في إنسانیته: فریدریش نیتشه (١) 

( التـــي تعـــود إلـــي الأصـــول الیونانیـــة ) Genealgia( مصـــطلح مشـــتق مـــن الكلمـــة الـــلا تینـــة : الجینالوجیـــا هـــي (*) 

genealogos( ، وهي تتكون من مقطعین )Genea( والمقطـع الثـاني ، ویعنـي الأصـل )logos( والـذي یعنـي العلـم ،

الجینالوجیـا تـدل بصـفه عامـة علـى سلسـلة مـن وقـد أصـبحت ، علـى الأصـول وتعـددها) Genealogein( ویدل الفعل 

  . الأسلاف تربطهم قرابة نسبیة ویفترض إنها تنحدر من أصل مشترك واحد
<< An Etymology Dictionary of the English Langue ,Art. "philology " ,p:439 

الطبعــة ، ار الفــارابيد، سلسـلة أفكــار فلســفیة، احمــد عبــد الحلــیم عطیــة نیتشـه وجــذور مــا بعــد الحداثــة:وأیضـاً 

  >>. ٣٠٣، ٣٠٤ص ، ٢٠١٠، بیروت، الأولي

  . ١٧، ١٨ص، مقدمة المترجم، جینالوجیا الأخلاق: فریدریش نیتشه (٢) 

مــن المفـاهیم التـي كانــت مثـاراً لســوء " نیتشـه"إن مفهـوم الـلا أخلاقیــة عنـد : :Immoralismمفهـوم الـلا أخلاقیــة (**) 

إلى أي نوع من التحلل من القواعد والمبادئ الأخلاقیة أو الدعوة إلي نوع من الهمجیة فهي في الحقیقة لا تشیر ، الفهم

، ولكنهــا فــي الحقیقــة تشــیر إلــي ثــورة علــي الأوضــاع الأخلاقیــة الســائدة، والإباحیــة فــي علاقــات النــاس بعضــهم بــبعض

الأخـــلاق الســـائدة موقـــف  لا یمكـــن أن یكـــون غیـــر أخلاقـــي أي أنـــه یقـــف مـــن" نیتشـــه"فالناقـــد الصـــحیح للأخـــلاق عنـــد 

" نیتشـه" أمـا ، لأن هذا الموقـف یعبـر عـن اعتـراف ضـمني بـالقیم التـي تعبـر عنهـا هـذه الأخـلاق، المخالف أو العاصي

أنــه لا یعتــرف بمــا یســمي خیــراً أو ، فیــري انــه لا أخلاقــي بمعنــي أنــه لا یعتــرف أصــلاً بــالقیم الســائدة ویحــاول مراجعتهــا

إن اللا أخلاقیة في حقیقتها هـي . وینظر إلیها من الخارج فحسب، عن نطاق القیم الشائعةویتخذ له موقف یخرج ، شراً 

نقد للحالة الذهنیة التي تتملك الإنسان حین یكون أخلاقیاً أي حـین یخضـع سـلوكه لمبـادئ وقواعـد عامـة وینتقـد النتـائج 

  . المترتبة علي هذا الإخضاع أكثر من كونه نقد لمضمون هذه القواعد

  >>٨٣، ٩٦، ٩٧، ١٠١ص ، نیتشه: زكریا إبراهیم : نظرا<< 



١٢٠١ 

فـي " زرادشت"لقد رأى . نقیض هذا الذي نحن یصدده الآنالفارسیة عبر التاریخ هو بالضبط 

والقــول بـأن الأخــلاق لهــا قــوة ، الصـراع القــائم بــین الخیـر والشــر العجلــة التــي تحـرك الأشــیاء

لقـد أبتـدع _ " زرادشـت"أي _صـنیعه إنمـا هـو مـن افي حد ذاتهـ وإنها قوة وغایة، ةمیتافیزیقی

  . )١((*)"ه أن یكون أول من یعترف بهذا الخطأزرادشت هذا الخطأ الشنیع؛ وبالتالي كان علی

فــي حقیقــة الأمــر یــرفض بشــدة تلــك النظــرة المطلقــة للأخــلاق التــي ســادت " نیتشــه"كــان 

هذه النظرة التي تؤمن بأنه لا یوجد إلا معیار واحد أو قانون واحد للأخلاق ، الحضارة الغربیة

وهــذا المعیــار لا یســري علــى ، هـو الصــحیح منــذ الأزل وهــو الـذي یســري علــى البشــر أجمعـین

نـــه مســـتقل عـــن العصـــر وعـــن الموقـــع الجغرافـــي والتقالیـــد والعـــرف إبـــل ، نحـــو عـــالمي فحســـب

وبـــالرغم مـــن أن هـــذا المـــذهب یـــدرك أن المعـــاییر الأخلاقیـــة مختلفـــة فـــي كـــل زمـــان ، والقــانون

انون الصـحیح ولكن یظل هـذا القـ، "الجهل"و"العلم "إلا أنهم یفسرون ذلك وفقًا لقاعدة ، ومكان

  . عن الزمان والمكان ومستقلاً  اً وثابت اً مطلق

هــذه الفكـرة ذات أصــول ســقراطیة وأفلاطونیــة وقـد ألقــت بظلالهــا الوخیمــة " نیتشــه"ویـرى 

وقــد ســاهمت المســیحیة فــي تثبیــت هــذه الفكــرة؛ فالإیمــان بإلــه ، علــى تــاریخ الفكــر الغربــي كلــه

تظل أفكاره وأوامـره متسـقة مـع ذاتهـا ، الإله عاقلاً ولما كان هذا ، واحد یحكم الكون الذي خلقه

، یعًــا فــي كــل مكــانوأیضًــا تصــبح هــذه القــوانین شــاملة وتنطبــق علــى النــاس جم، علــى الــدوام

تباین المعاییر الأخلاقیة التي نلاحظها من مكان إلـى مكـان ومـن عصـر إلـى وعلى ذلك فإن 

ولـو كـان النـاس جمیعًـا یعرفـون ، دة االلهجهـل بـإرالا یمكن إلا أن یكون راجعًا إلا إلـى العصر 

بأنها  نفسها ولوصف الجمیع الأشیاء، نفسه لكان لهم جمیعًا القانون الأخلاقي، الإرادة الإلهیة

  . )٢("صالحة"بأنها نفسها و الأفعال " خیرة"

                                                 
(*)<< I have not been asked, as I should have been asked, precisely what he name of 
Zarathustra means in my mouth, in the mouth of the first immoralist: for what constitutes 
the tremendous historical uniqueness of that Persian is precisely the opposite of this. 
Zarathustra was the first to see in the struggle of good and evil the true wheel in the 
working of things — the translation of morality into the metaphysical, as force, first 
cause, end-in-itself, is his work. But this question is basically already the answer. 
Zarathustra created this most fateful of errors" 

<<CP. : Nietzsche, Friedrich: Ecce Homo," WHY I AM A DESTINY, 3>> 
<<CP. :Nietzsche, Friedrich: The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, 

,P:145>> 
ص ، ٢٠٠٨، ألمانیـا، الطبعـة الأولـي، منشـورات الجمـل، علي مصباح:ترجمة ، هذا هو الإنسان: فریدریش نیتشه(١) 

١٥٥ .  

  . ٢٦٦_٢٦٤ص،، الفلسفة أنواعها ومشكلاتها:هنتر مید(٢)



١٢٠٢ 

، من قبل فكرة الحقیقة المطلقة یرفض وبشده فكرة الأخلاق المطلقة" نیتشه"وكما رفض 

، ها تدین بالمطلق ولیس بالقیاس إلى الحیـاة أو مراعـاة الحیـاةالأخلاق في كون نإ: "فیقـول

  . )١("ویتعلق بمزاج منحط، هي خطأ جوهري لا یوحي بأیة شفقة

كمـــا ربـــط الحقیقـــة بالحیـــاة فـــي صـــیرورتها _(*)أن یـــربط القـــیم بالحیـــاة " نیتشـــه"یحـــاول 

  :فیقول_ وتغیرها 

اة إن الحیـ:هـانتحدث عن الحیـاة عین، نتحدث بوحينتحدث عن القیم فإنما عندما "  

من خلالنا فـي كـل مـرة نضـع " موَّ قتُ "إن الحیاة هي التي ، هي التي تحملنا على وضع القیم

  )٢((**)"افیها قیمً 

وهـــي لا تخضـــع لصـــیغ منطقیـــة جامـــدة ولـــیس لهـــا ، وبمـــا أن للحیـــاة مطالـــب متجـــددة 

 فبالتالي ستحمل الأخلاق والقـیم السـمة، واحد صورة واحدة ومطلقة یقال إنها تثبت على اتجاه

هـذا مـا علمتنـي ": زرادشـت عـن هـذه الفكـرة قـائلاً "علـى لسـان " نیتشـه"ویعبـر ، نفسـها المتغیرة

لیس هناك : أیها الحكماء أقول لكم، و أنا بهذا التعلیم أهتك أسرار قلوبكم، إیاه الحیاة یوماً 

  . )٣(" أو شر دائمخیر دائم 

مــا  نــذكر منهــا، علــى نســبیة الأخــلاق طریقــةأن یــدلل وبــأكثر مــن " نیتشــه"یحــاول  ثــم 

  :یلي

                                                 
  . ٤٢ص، أفول الأصنام:فریدریش نیتشه(١)

الــرئیس لــه لــم یكــن البحــث عــن أصــل الأخــلاق أو قیمــة فــي كتابــه جینولوجیــا الأخــلاق أن الهــدف " نیتشــه"یوضــح (*) 

والتضـحیة ، وإنكـار الـذات، وغرائـز الشـفقة، "اللاأنـاني"ولكن الأمر یتعلق على وجه الخصوص بقیمة الشيء ، الأخلاق

إلــى حــد لــم یبــق لــه فــي آخــر ، أن یؤلههــا ویتعــالي بهــا إلــى العــالم الآخــر" رشــوبنهاو " تلــك الغرائــز التــي تعــود ، بــالنفس

بید أن هذه الغرائز هي الخطـر ، ولنفسه هو ذاته أیضاً ، والتي على أساسها قال لا للحیاة، "القیم في ذاتها"المطاف إلا 

المــرض .. نحــو العــدم إلــى اتجــاه مضــاد للحیــاة، ولكــن نحــو مــاذا، بمــا فیهــا مــن إغــراء وتغریــر، الأكبــر علــى الإنســانیة

، "أفلاطـون"هـذه المشـكلة إلـى أربعـة فلاسـفة همـا " نیتشـه"وقد أرجع . العدمیةالأخیر الذي بدأ یقود ثقافتنا الأوربیة نحو 

  . "كانط"و ، لاروشفوكو"و، "إسبنوزا"و

 >>٣٧ص ، جینالوجیا الأخلاق: فریدریش نیتشه: انظر<<

 (**)" When we talk about values we are under the inspiration ،under the optic ،of life: 
life it self forces us to positive values, life it self evaluates through us, when we posit 
values"  

<<CP. : Nietzsche, F: Twilight of the Idols ،Morality As anti_nature, 5>> 
<<CP. : Nietzsche, F: The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, ,P:,174175>> 

  . ٤١ص، أفول الأصنام:فریدریش نیتشه(٢) 

  . ٥٨، ٥٩ص ، نیتشه:فؤاد زكریا &  ١٤٤ص ، "على الذات رالانتصا" ، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٣) 



١٢٠٣ 

 :تغیر الخیر والشر باختلاف الزمان والمكان: أولاً 

بالتــدلیل علــى نســبیة الخیــر والشــر مــن خــلال التــدلیل علــى اخــتلاف فكــرة " نیتشــه"یبــدأ 

  : قائلاً " زرادشت"فیتحدث على لسان ، الخیر باختلاف الزمان والمكان

، إلـى حقیقـة الخیـر والشـرمن الشعوب فنفـذ  لقد شاهد زارا كثیراً من البلدان وكثیراً"  

الأرض تحلو له  ىوتحقق من أنه لیس شعب عل، أن لا قوة في العالم تفوق قوتهماوعرف 

، إذا أراد الحیاة، ن كل شعب یرى من واجبهأو ، ون أن یخضع النظم والسنن لتقدیرهالحیاة د

وهكـذا كـل مـا یـراه أحـدهما ، ر مـن یجـاوره مـن الشـعوبأن یجيء بتقدیر مختلف عـن تقـدی

 هرأیتـ، مـن عمـل اتشـح العیـب فـي بلـد مفكـ، ذلـك مـا عرفتـه... وعـاراًخر دناءة خیراً یراه الآ

 كـلاً رأیـت  لبـ، تمكن مـن إدراك حقیقـة جـاره أر جاراً مول، بالشرف والفخر في بلد آخر مجلاً 

  . )١( "منهما یعجب لجنون الآخر وقسوته

والشــر بــاختلاف الزمــان أیضًـــا  روفــي موضــع آخــر یتحــدث عــن اخـــتلاف معنــى الخیــ

نــه قــد مــر زمــان مــن قبــل كــان لــه خیــر وشــر همــا غیــر خیــر هــذه الأیــام أغیــر " : فیقــول

  . )٢("وشرها

، غیرنــا بالنسـبة إلــىول أن یؤكـد أن مــا نسـمیه نحــن خیـرًا قــد یكـون شــرًا یحــا" نیتشـه"إن 

وبالتـــالي ففكـــرة الخیـــر المطلـــق أو الشـــر ، ن أحكامنـــا علـــى الظـــاهرة الواحـــدة كثیـــرًا مـــا تتغیـــرأو 

  . )٣(المطلق فكرة واهمة لا مدلول لها

  :الخیر والشر ابتكار إنساني ولیست أوامر إلھیة :ثانیًا

ولا أنـزلا علـیهم ومـا اكتشـفوهم ، لأنفسهم افابتدعوهم، لقد أقام الناس الخیر والشر" 

الـذي أوجـد  وفه، لقد وضع الإنسان للأمور أقدارها لیحافظ علي نفسه. بهاتف من السماء

  )٤((*)"للأشیاء معانیها الإنسانیة

                                                 
  . ٨٣ص، "ألف هدف وهدف"، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(١) 

  . ٦٣ص، "المجرم الشاحب"، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٢) 

  . ٩٨ص ، نیتشه:فؤاد زكریا (٣) 

"(*) Indeed, humans gave themselves all of their good and evil. Indeed, they did not take 

it, they did not find it, it did not fall to them as a voice from heaven" 
<<CP. : Nietzsche, F. : Thus Spoke Zarathustra," On a Thousand and One 

Goals", P:42>>.  
  . ٨٥ص ، ألف هدف وهدف، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٤) 



١٢٠٤ 

" نیتشـه"أو وجود ما یسمیه ، أن یتصدى لفكرة المصدر الإلهي للأخلاق" نیتشه"یحاول 

وجـود إرادة إلهیـة تعـین  ویقصد بـه، ) the moral world orderالنظام الأخلاقي العالمي( 

وأن قیمـة شـعب أو شـخص فـي كثیـر ، ما الذي یجب أن یفعله الإنسان وما لا یجب أن یفعله

 اً وكیـف أن مصـیر شـعب أو شـخص یكـون متوقفـ، الإرادة الإلهیة طاعةأو قلیل تقاس بمقدار 

  . )١(وبحسب درجة الطاعة، على تلك الإرادة كمُحاكم أو كمُعاقب أو مُجازي

ویقصــد بالوســطاء الفلاســفة ورجــال الــدین ، حــین یتــدخل الوســطاء اً ویــزداد الأمــر ســوء

الخیـر .. الأفعـىهكـذا تقـول : "بالأفـاعي فیقـول" نیتشـه"بل ویشـبههم ، الذین یؤیدون هذه الفكرة

  . )٢((*)"والشر هما من أحكام االله المسبقة

یجب " ویحددون أفعاله تحت عبارة ، للإنسان اً نهم یرسمون طریقأوتكمن خطورتهم في 

لـیس ذلـك فحسـب بـل إنهـم یعتبـرون هـذه الأوامـر ، (**)"كـذلكعلى الإنسان أن یفعل هكـذا أو 

                                                 
  . ٧٧ص ، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(١) 

(*)"Good and evil are the prejudices of God, said the snake" 
<<CP. : Nietzsche, F. : The Gay Science ,P: 150. >> 

  . ١٤٦ص ، الجذلالعلم : فریدریش نیتشه(٢) 

مـن أشـهر الفلاسـفة " كـانط"إذ یعتبـر ، یقصد في هذه العبارة توجیه النقد لطبیعة الأخلاق عنـد كـانط" نیتشه"كان (**) 

ویــري أن القــوانین الأخلاقیــة لهــا ، یــربط بــین القــانون العقلــي والقــانون الأخلاقــي فهــو أولاً ، العقلیــین فــي میــدان الأخــلاق

فالقاعدة التي تأمرنـا بعـدم ، بل تلزم كل كائن عاقل بوجه عام، إلي الأفراد أو الإنسان الجزئي صفة الإلزام لیس بالنسبة

، بل تنطوي علي ضرورة ذاتیة بها تصیر هذه القاعدة ملزمة لكل كائن عاقـل، الكذب مطلقاً لا تتعلق بأحوالنا العارضة

، للدلالـة علـي القـانون الأخلاقـي الأعلـى" Categorical Imperativeالأمـر المطلـق "أیضاً فكرة " كانط"كما استخدم 

والـلا أخلاقیـة ، لأنه لا یكون بأیة حال نسبیاً تبعاً لغایة أُخـرى، ومطلق، ولا یقبل استثناءات، وهذا القانون غیر مشروط

لانعـدام  أمثلة الشر یمكن أن ترد بدورها إلـي أمثلـة أن جمیع" كانط"أعتقد  كما، عنده تنطوي دائماً علي تناقض منطقي

  . وهكذا یصبح قانون عدم التناقض هو المبدأ الأساسي في الأخلاق كما كان دائماً بالنسبة للمنطق، الاتساق المنطقي

أشـد " یصـفه بأنـه" أفـول الأصـنام"وفعلـي سـبیل المثـال فـي ، أكثر من موضع في مؤلفاتـه" كانط" نیتشه"انتقد 

والجانـب الأخلاقـي ، وفلسـفته العقلیـة عامـة" كـانط" "نیتشـه"انتقـد " المسـیحعدو "في ، "كسیح الفكر دمامة على الإطلاق

كیـف لـم " إذ یقـول" كـانط"عنـد " الأمـر المطلـق"خاصـة فكـرة ، ةواعتبـره سـبباً مـن أسـباب انحطـاط الفلسـفة الألمانیـ، فیها

تعتبـر ، قیمـة عامـة، فردیة بصفات غیر" الخیر لذاته"و" الواجب"و، "الفضیلة"بخطورة الأمر المطلق؟ إن " كانط"یشعر 

یـنحط الشـعب عنـدما یؤسـس واجبـه عبـر فكـرة الواجـب .. هلاوس یُعبر بها عن الانحطـاط والإرهـاق النهـائي فـي الحیـاة

   ". فلیس ثمة ما یدمر أكثر عمقاً وأكثر عتواً من الواجب اللاشخصي، العام

الأخـلاق : عبـد الـرحمن بـدوي&  .٢٦٧، ٢٦٨، ٤١٩ص، الفلسـفة أنواعهـا ومشـكلاتها:هنتر مید: انظر<< 

فریــدریش & ٧٣ص، أفــول الأصــنام: فریــدریش نیتشــه &٣٤، ٣٥ص، ١٩٧٩، الكویــت، وكالــة المطبوعــات، عنــد كــانط

  >>٤٢_٤٠، ص عدو المسیح: نیتشه



١٢٠٥ 

لابـد أن یتراجـع عنهـا ، صادرة عن الإله ذاته وبالتالي أي خروج عن تلـك الأوامـر هـو خطیئـة

  )١(ویغیر حیاته وفقًا لها

تحد من حریة الإنسان وقدرته وتجعله دائمـا فـي یرى في هذا الاعتقاد نظرة " نیتشه"إن 

وهو هنا یهـدم هـذه الفكـرة ویؤكـد للإنسـان أنـه ، حالة من الانقیاد والتبعیة والخنوع لهذه الأفكار

لأدرك أنـه بمقـدوره أن ، فلو أدرك الإنسـان أنـه خـالق هـذا البنـاء الشـامخ للقـیم، خالق هذه القیم

أیضًــا قــدرة الإنســان علــى ابتكــار الخیــر والشــر " هنیتشــ" یجعــلبــل ، لــیس ذلــك فحســب، یغیرهــا

....... إنك تدعو نفسك حـراً:" القدرات الإبداعیة التي تمیز الإنسان الحر فیقـول ىلنفسه أحد

هـل بوسـعك  ؟أعمالـكهل بوسعك أن تسن لنفسك خیرها وشرها فترفع إرادتك شـریعة تسـود 

فقــط تســتطیع أن عندئــذ  )٢(؟عتكك وأن تكــون منتقمًــا منهــا لشــرینفســ أن تكــون قاضــیًا علــى

ولـیس ، أنـاإن حكمـي هـو حكمـي : "تتحرر وتـتخلص مـن سـباتك الـدوجماطیقي وتنـادي قـائلاً 

المـرء أن یـتخلص مـن الـذوق الـردئ الـذي یریـد الاتفـاق  بكل بسـاطة علـى، لغیري حق فیه

إن !  اً عامـ اً خیـر یكون هنـاك إذا تفوه به الجار فكیف  لا یعود خیراً" الخیر"إن ، ةمع الأكثری

  . )٣( "اللفظ یناقض نفسه

یجـــب "هـــي التـــي تجعـــل الإنســـان یـــتخلص مـــن كلمـــة " نیتشـــه"ة عـــن یـــإن الحریـــة الحقیق

  )٤(. "أرید" أن یقول كلمة حتى یستطیع" علیك

  :(*))علم فقھ اللغة( الخیر والشر والتطور الفیلولوجي: ثالثًا

، الأخـلاق هـي اختـراع إنسـاني أكـد أنو ، للأخـلاقالأساس المطلـق " نیتشه"بعدما حطم 

ب تلــك الهالــة مــن القداســة والســلطة اكتســوكیــف ، ول أن یبحــث فــي أصــول هــذا الاختــراعیحــا

  . التي تحكمت في حیاة الإنسان لأزمنة طویلة

                                                 
  . ٤١ص، أفول الأصنام: فریدریش نیتشه(١) 

  . ٨٥ص ، "طرق المبدع" ، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٢) 

  ٧٣ص ، ما وراء الخیر والشر: فریدریش نیتشه (٣) 

  . ٤٧ص ، "التحول في ثلاث مراحل، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٤) 

هو فـرع مـن فـروع علـم اللغـة أو ، Comparative linguisticsاللغة المقارن  علمهي : philologyالفیلولوجیا (*) 

اللغـات لتحدیـد الصـلة التاریخیـة بینهـا مثـل القرابـة الوراثیـة الأصـل المشـترك اللسانیات التاریخیة التي تركز على مقارنة 

و إعـادة بنـاء مجتمـع اللغــات ، ةأو علـم اللغـة المقـارن إلـى بنـاء العـائلات اللغویـ و تهـدف علـم اللسـانیات المقـارن، غـةلل

ل منطقـة مـن أجـل الحفـاظ علـى السابقة و تحدید التغیرات التي أدت إلى ظهور اللغات بالشكل الذي تكون علیه فـي كـ

  . ن أسر اللغات لإعادة تأسیس اللغة الأمویتهدف لتكو  ،سلامة المصطلحات و إعادة البناء
<< An Etymology Dictionary of the English Langue ,Art. "philology " ,p:439>> 
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نیتشه أولاً أن یكـون لمفهـوم الخیـر والشـر أصـل فـي العـالم المـاورائي والمفـارق "لقد نفى 

بــل یحــاول أن یبحــث عــن أصــول الخیــر والشــر فــي ارتباطهمــا ، للتجربــة الإنســانیة فــي الحیــاة

ویحــاول توضــیح أن خطــأ الفلاســفة كــان فــي غیــاب ذلــك الحــس ، بــالأرض والإنســان والتــاریخ

، لأنهم یعتقدون بأنهم یشرفون شیئًا حینما یفصلونه عـن التـاریخ والتغیـر والصـیرورة، التاریخي

  . )١(هناك من معطیات خالدةولیس ، (*) في حین أن كل شيء نتج عن الصیرورة

رأى فــي الفیلولوجیــا الأداة الفعالــة ، اً متمیــز " اً فیلولوجیــ"وتحــت تــأثیر كونــه فــي الأســاس 

إنهــا العلــم الــذي یســتطیع تفســیر النشــاطات الفعلیــة ، علــى فــك رمــوز الــنص الأخلاقــي ةالقــادر 

ن یملـــك ســـلطة مـــولكنـــه یبحـــث ع، فهـــو لا یهـــتم بالكلمـــات، التـــي تـــتحكم فـــي الظـــاهرة الثقافیـــة

د علیهـا أخلاقي مجموعة من الأسئلة لم نعتـوبناء على ذلك یطرح لنا أمام كل حكم ، الكلمات

  من وراء ذلك؟ لى من یفرضها ویطبقها؟ وماذا یبغيمن یفرض الكلمة؟ ع: مثل

هــذه الأســئلة ینشــأ مشــروع لتحلیــل لغــوي واشــتقاقي للتســمیات ومــن خــلال إجابتــه عــن 

من التحریف والتأویل الذي خضعت له الأحكام الأخلاقیة على مر ویكشف عن كم ، الخاطئة

  :هو  نهویصبح السؤال الجدید الذي نرید الإجابة ع، )٢(العصور

أیـة  و، أعنـي الخیـر والشـر، بتكر الإنسان لنفسه هذین التقـویمینفي أیة ظروف ا" 

همــا هــل  ؟العكــس تطــور الإنســان حتــى الآن أمقامــا بعرقلــة وهــل  ؟ذاتهمــاقیمــة لهمــا فــي 

                                                 
، هي انتقال الشـيء مـن حالـة إلـي أخـري أو مـن زمـان إلـى أخـر" Becoming"الصیرورة : نیتشه وفكرة الصیرورة(*) 

كالانتقــال مــن الوجــود بــالقوة ألــي الوجــود ، وهــي مرادفــة للحركــة والتغیــر مــن جهــة كونهمــا انتقــالاً مــن حالــة إلــي أخــري

ر فــي فكــر الــذي كــان لــه تــأثیر كبیــ "هیــراقلیطس"وقــد بــرزت فكــرة الصــیرورة فــي الفكــر الیونــاني القــدیم علــي یــد ، بالفعــل

ـــه" نیتشـــه" ـــز بـــین العـــالم الفیزیقـــي"إن ، وكـــان مـــن أشـــد المعجبـــین ب ، هیـــراقلیطس أول مـــن نفـــي ازدواجیـــة العـــالم والتمی

بینمــا نــري فــي الواقــع أن النــور والظــلام ، وعــارض الــرأي الشــائع بــأن كــل شــيء ثابــت ومكتمــل ومســتمر، والمیتــافزیقیي

والعـالم هـو ، ن العسـل بالنسـبة لهیـراقلیطس هـو مـر وحلـو فـي الوقـت نفسـهإ. والمرارة والعذوبة یـرتبط كـل منهمـا بـالأخر

والصـــفات ، إن كـــل صـــیرورة تولــد مـــن صـــراع الأضـــداد، یجــب تحریكـــه باســـتمرار، نفســه كـــأس تحتـــوي علـــي الأضـــداد

لصـراع فا، ولكـن ذلـك لا یوقـف الصـراع، المحددة التي تبدو لنا دائمة لا تعبر إلا عن التفوق المؤقت لأحد المصارعین

  . یستمر إلي الأبد

، ١٩٨٢، بیروت، دار الكتاب اللبناني، )١ج(، "الصیرورة:مادة"، المعجم الفلسفي: جمیل صلیبا: انظر<< 

 >>٥٦_٥٤، الفلسفة في العصر المأسوي الإغریقي: فریدریش نیتشه& ٧٤٨ص 

ـــرازق بلعقـــروز(١)  ـــة للعلـــوم، نیتشـــه ومهمـــة الفلســـفة :عبـــد ال ـــى، مطـــابع الـــدار العربی ، ٢٠١٠، بیـــروت، الطبعـــة الأول

  . ١٥٤ص

  . ١٦٢، ١٦٣ص، المرجع نفسه(٢) 



١٢٠٧ 

أم على العكس دلیل الكمال والقوة وإرادة الحیاة ، علامة الضیق والافتقار الشدید والانحطاط

  . )١((*)"والثقة في مستقبل الحیاة؟، والشجاعة

ــة " نیتشــه"إن هــدف البحــث الفیلولــوجي والجینــالوجي للأخــلاق الــذي قــام بــه  هــو محاول

وبالتـــالي ســـتتحول مشـــكلة أصـــل ، تلـــك الأصـــول ثـــم تحدیـــد قیمـــة، لإرجـــاع القـــیم إلـــى أصـــولها

كانا أصلین أولیین ثقُیَّم مـن خلالهمـا  نومقولتا الخیر والشر اللذا، الأخلاق إلى قیمة الأخلاق

أصــبحا الآن عبــارة عــن ، قیمــة الإنســان أو الشــيء مــن خلالهمــا فتــزداد أو تضــمحلالظــواهر؛ 

 . )٢(تقویمین یبحث لهما عن أصل

 :ر یرتبطان بالطبقات العلیا الخیر والش: رابعًا

 )٣((**)"أرض الأعراق والطبقات المهیمنة إن أخلاقیتنا الحالیة قد نبتت على" 

ـــد فتحـــت مجـــالات كثیـــرة للبحـــث عـــن " نیتشـــه"كانـــت الأســـئلة الجدیـــدة التـــي طرحهـــا  ق

جمعت ، ونتج عن هذا البحث إجابات متعددة ومتنوعة، رالأصول الحقیقة لقیمتي الخیر والش

، وهــو مــدى ارتبــاط فكــرة إصــدار القــیم بالطبقــات العلیــا فــي المجتمــع، بینهــا عنصــرًا هامًــا فیمــا

  . تلك الطبقات التي طالما ما كانت تطمح في السیادة والسیطرة

الـذي " هـو"إن النوع الرفیع مـن النـاس یشـعر بأنـه : "قائلاً  عن هذه الفكرة" نیتشه"ویعبر 

وإنمــا یصــدر حكمــه علــى هــذا ، أن یســمى بــالخیّر ومــن هنــا لــم یعــد فــي حاجــة، یحــدد القیمــة

نــه یعــرف أنــه هــو الــذي یضــفي علــى أأي ، "إن مــا هــو ضــار بــي هــو ضــار فــي ذاتــه: "النحــو

  . )٤("خالق القیم"فهو ، الأشیاء ما لها من شرف

                                                 
 (*)" soon transformed my problem into another: under what conditions did man invent 
the value judgments good and evil? and what value do they themselves have? Have they 
up to now obstructed or promoted human flourishing? Are they a sign of distress، poverty 
and the degeneration of life? Or, on the contrary, do they reveal the fullness, strength and 
will of life, its courage, its confidence, its future? 

<<CP. : Nietzsche, F. :On the Genealogy of Morality, trans. by, Carol Diethe , 
Cambridge University Press, First published, 2006, P:5>>  

  . ٣٤ص، جینالوجیا الأخلاق: فریدریش نیتشه (١) 

  . ١٦٤ص، نیتشه ومهمة الفلسفة: عبد الرازق بلعقروز(٢) 

(**) " Our present morality has grown up in the soil of the ruling tribes and castes. " 

<<CP. : Nietzsche,F. : Human ،All Too Human,P: 37>> 

  . ٤٦ص ، إنساني مفرط في إنسانیته: فریدریش نیتشه (٣) 

  . ٢٤٨ص ، ما وراء الخیر والشر: فریدریش نیتشه (٤) 
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ادة الذین یجدون لذة في التمیز طبقة الس" نیتشه"وهذا النوع الرفیع هو من یطلق علیهم 

أخـــلاق : ومـــن هنـــا نجــد أنفســـنا بـــین نــوعین مـــن الأخـــلاق ، أو التـــابعین لهــم، مــن یســـودنهمع

  . السادة وأخلاق العبید

یقصد بالسادة أو العبید المعنى القریب السائد من الناحیة " نیتشه"وحقیقة الأمر لم یكن 

فیهــا دائمًــا مــا ، ولكــن أخــلاق الســادة تتصــف قبــل كــل شــيء بأنهــا أخــلاق للأقویــاء، الطبقیــة

والقیمتـان الأساسـیتان فـي هـذه ، وبالسمو الناشئ من الإحساس بـالامتلاء، بالقوة والوفرةنشعر 

وفیهـا یحـدد . یماثل التقابل بین الوضیع والرفیع اوالتقابل بینهم، "الجید والرديء"الأخلاق هما 

فعل ولكن یكون مقیاس أخلاقیة ال، "اً طیب" أي "خیرًا"هنا لا یكون الفعل ، "الخیر"السادة معنى 

یلائم تلك النفـوس الزاخـرة  هوأن، هنا هو أنه یعبر عن روح القوة التي یستشعرها المرء في ذاته

فهـو لا یصــدر عــن ، فــإذا مــا صـدر عنهــا الخیــر، التـي تشــعر بأنهــا هـي مانحــة القــیم وخالقتهـا

وعلــى الجانــب ، إنمــا یصــدر عــن إحســاس قــوي بــالوفرة والامــتلاء، خــوف أو إكــراه أو ضــغط

نهـم أودائمـا مـا یشـعرون ، طبقة الضعفاء أو العبید الذین یخضـعون لشـرائع السـادة الآخر نجد

  . )١(في حاجة إلى غیرهم

إذن فكــل مــا یقــال مــن تقــدیرات بــأن هــذا العمــل خیــر أو شــر وهــذا حــق أو باطــل كلهــا 

رجال _ فلاسفة_مشرعون _ معلمون_ أسرة(ما یفرضه الأقویاء إلى  اأحكام ترجع في تقدیراته

فـي حـین أن الشـر یكـون فـي الخـروج علـى كـل هـذه الأحكـام وهـذه ، ویقبل به الضعفاء) الدین

  . )٢(الشرائع

  : والخلاصة

، یحاول رفـض تلـك الحالـة الذهنیـة التـي تتملـك الإنسـان حـین یكـون أخلاقیًـا" نیتشه"إن 

، وظـروف مختلفـة ومتغیـرة أي حین یخضع بسلوكه لمبـادئ وقواعـد عامـة وضـعت فـي أحـوال

  . ننا لا نزال نخضع لها بصورة صارمة مهما كانت النتائج المترتبة علیهاوالعجیب أ

والقـدرة ذاتهـا داخـل ، یربي الشعور بالقوة و إرادة القوة كل ماالخیر الحقیقي هو ن إ"

، ور بـأن القـوة تتنـامىالشـع والسـعادة هـي، كل ما یتـأتي عـن الضـعف هو والشر، الإنسان

لیس السـلام ، المزید من القوة بل، فهي لیست الشعور بالرضي، تجاوزهاوأن المقاومة یتم 

                                                 
  . ٩٨ص ، نیتشه:فؤاد زكریا (١) 

  . ١٨٠ص ، نیتشه:عبد الرحمن بدوي (٢) 



١٢٠٩ 

فضـیلة . فضـیلة عصـر النهضـة"بـل الكفـاءة ، ولیست الفضـیلة، ولكنها الحرب، بأي طریقة

  )١((*). "بلا أخلاق سطحیة وزائفة

 الجدل ودوره في المعرفة . ج

مقارنًـا طبیعـة الجــدل ، السوفسـطائیینعنـد  (**)بفكـرة الجـدل أو الــدیالكتیك " نیتشـه"تـأثر 

موضـــحًا طبیعـــة الجـــدل " نیتشـــه"فیقـــول ، "أفلاطـــون"و" ســـقراط"عنـــدهم والجـــدل بعـــد ذلـــك عنـــد 

بـروح البهجـة الناتجـة عـن الابتكـار الجدیـد  كان الجـدل مـنهجهم الـذي امـتلأ": السوفسطائى

ــي ــ، للفكــر العقل ــا  ئوكانــت النفــوس فــي ذلــك العصــر تمتل مرحًــا حــین یمــارس النــاس ألعابً

حینمـا كانـت الأخـلاق لا تعـرف ، والدحض، التعمیماتو ، صارمة ومتزنة هي ألعاب الأفكار

  . )٢("أو أحداثاً معینة أو حججًا ما، أحكامًا ثابتة

                                                 
(*) " What is good? Everything that enhances people's feeling of power, the will to 
power, power itself.  
What is evil(bad)? Everything stemming from weakness. What is happiness? The feeling 
that power Is growing, that some resistance has been overcome. Not contentedness, but 
more power; _not_ peace ,but war ؛not virtue, but efficiency"" 

<<CP. : Nietzsche, F: The Anti-Christ ،2>> 
<<CP. : Nietzsche, F: The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, ,P:4 >> 

  . ٢٥ص ، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(١) 

وتعنـي "Lekton"و، وتعنـي خـلال"Dia"هي كلمـة یونانیـة تتكـون مـن مقطعـین : Dialecticو الدیالكتیكالجدل أ(**) 

والجـــدل عنـــد ، یقصـــد بهـــا فـــن المناقشـــة والجـــدل وهـــي المناقشـــة التـــي تهـــدف إلـــى كشـــف الحقیقـــة، الحـــدیث أو التفكیـــر

وإفحام من هـو قاصـر ، إلزام الخصموالغرض منها ، المناطقة هو قیاس مؤلف من مقدمات مشهورة أو مسلٌمة بصحتها

 "سـقراط"فعلـى سـبیل المثـال اسـتخدمها ، وقد استعملت بمعانٍ مختلفـة طـوال الفكـر الفلسـفي، عن إدراك مقدمات البرهان

، لیشـیر إلـى الاسـتدلال القـائم علـى الآراء السـائدة" أرسـطو" واسـتخدمها، باعتبارها أداة الكشف عـن الحقیقـة" أفلاطون"و

الأول هــو :أمــا المتــأخرون مــن الفلاســفة فقــد أطلقــوا لفــظ الجــدل علــى معنیــین، مقــدمات الیقینیــة كالبرهــانولــیس علــى ال

والتفـنن فـي إیـراد مـا لا نفـع فیـه ، والثاني هو المراء المتعلق بإظهـار المـذاهب وتقریرهـا، القدرة على الاستدلال الصحیح

یك یعنــي المنطــق الصــوري ویكٌــون مــع الخطابــة والنحــو وفــي العصــور الوســطى أصــبح الــدیالكت، مــن البیانــات الدقیقــة

لفـظ الجـدل علـى " كـانط"فـأطلق ، وفي العصر الحدیث یعني الـدیالكتیك منطـق الخـداع، الثالث في الفنون الحرة السبعة

ولكنــه أصــبح عنــد ، وقــال إن الجــدل هــو منطــق الظــاهر بخــلاف التحلیــل الــذي هــو منطــق الظــاهر، المقــاییس الوهمیــة

أما عند ماركس فهو قانون الحركة المادیة في ، ق الفكر وقانون الوجود حیث إن المعقول وحده هو الموجودهیجل منط

  . وبالتالي منهج المعرفة بهذا الوجود المادي، الوجود

، ١٩٨٢، بیــروت، دار الكتــاب اللبنــاني، )١ج(، "الجــدل:مــادة"، المعجــم الفلســفي: جمیــل صــلیبا: انظــر<< 

  >>. ١٨٦ص، الفلسفة الیونانیة تاریخها ومشكلاتها: حلمي مطرأمیرة & ٣٩٤-٣٩١ص 

  . ٢٦٩ص، الفجر: فریدریش نیتشه (٢) 
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. هــــــذه الــــــروح" أفلاطــــــون"و" ســــــقراط "إذ قتــــــل ، ولكــــــن هــــــذا الأمــــــر لــــــم یســــــتمر كثیــــــرًا

ســاحر الفئــران الــذي ، شــیطان أثینــا العاشــق الســاخر"بأنــه " نیتشــه"الــذي یصــفه  "ســقراط"الأول

أفــول "وأفــرد لــه جــزءًا خاصًــا فــي كتابــه ، )١(جعــل أشــد شــبان أثینــا غــرورًا یرتجفــون وینتحبــون

، )٢("التضــخم فــي ملكــة الجــدل"أهمهــامــن وكــان ، حــدد فیــه الأخطــاء التــي وقــع فیهــا "الأصــنام

، وجعلنا نتعود على هذه الضرورة" السبب والنتیجة"حر وس، "العلة والمعلول" حین ابتكر سحر

  . وأصبحت فكرة الضرورة وكأنها الذوق العادي

وأصـبح هـو الطریـق  "الفن الربـاني"فقد تحول الجدل على یدیه إلى ذلك " أفلاطون"أما 

أن لا وجــود لــه " نیتشــه"یــرى  يالــذ_، "مثــال الخیــر" "المثــل الأعلــى"الوحیــد التــي توصــلنا إلــى 

 وهـي أكبـر_ وبكل ما أوتي من قوة ، أن یبرهن لنفسه" أفلاطون"لقد أراد . )٣(_ على الإطلاق

أن العقل والفطرة یتبعـان تلقائیًـا غایـة واحـدة هـي _ الآن  قوة استطاع فیلسوف أن یبذلها حتي

ل مــنهم فــي هــذا المســار أصــبح كــل الفلاســفة واللاهــوتیین یســیر كــ" أفلاطــون"ومنــذ ، "الخیــر"

  . )٤(عینه

إلى سقراط وأفلاطون باعتبارهما أصل الفساد والانحطاط الذي أصاب  "نیتشه"لقد نظر 

ـــق علیهمـــ، البشـــریة ـــده فـــي ا، )٥( "المـــزیفین نالإغـــریقیی" اوأطل لطریقـــة التـــي ویكمـــن الخطـــأ عن

المناقشـة التـي تهـدف إلـى فإذا كان الجدل أو الدیالكتیك هـو فـن ، بها المنهج الجدلي استخدما

و الفكـرة ، هـي قبـل كـل شـيء فكـرة" أفلاطـون"أو  "سـقراط" فالحقیقة سواء عند ، كشف الحقیقة

وبــذلك یكــون الجــدل علــى ، أي بالتحلیــل النقــدي لكــل جوانبهــا، لا یمكــن أن تتضــح إلا بالجــدل

ناول التفسیرات المختلفة وإنما یت، السقراطیة والأفلاطونیة لا یتناول الأشیاء ولا الوقائع ةالطریق

بـل باسـتعمال ، أنه یسعى إلى الوصول إلى ماهیة الأشیاء بغیر الاعتماد على أي حاسة. لها

المـنهج : للجدل في محاورة الجمهوریة بأنه "أفلاطون"وهذا ما یظهر في تعریف ، العقل وحده

وإنمـــا ، الـــذي نرتفـــع بـــه مـــن المحســـوس إلـــى المعقـــول دون أن نســـتخدم شـــیئًا محسوسًـــا

  . )٦( بالانتقال من فكرة إلى فكرة بواسطة فكرة

                                                 
  . ٩ص، العلم الجذل: فریدریش نیتشه(١) 

  . ٢١ص ، أفول الأصنام: فریدریش نیتشه(٢) 

  . ٢٦٩، ٢٤٢ص، الفجر: فریدریش نیتشه (٣) 

  . ١٣٥ص ، ما وراء الخیر والشر: فریدریش نیتشه (٤) 

  . ١٨ص، أفول الأصنام: فریدریش نیتشه(٥) 

  . ١٨٦_١٨٤ص، الفلسفة الیونانیة تاریخها ومشكلاتها: أمیرة حلمي مطر(٦) 
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أن الجدل بهذا الشكل هو شكل من أشكال استبداد العقل في " نیتشه"ومن وجهة نظر  

الفهــم  نــتجوافتــراض خــاطئ أن ی، )١(افتــراض غایــة أو نتیجــة مُقَدمــة یســیر فــي طریقهــا الجــدل

  . )٢(الصحیح حتمًا عن فعل معقول

للفــرق بــین  نــص یعــرض فیــه فــي" الفجــر"هــذا المعنــى فــي كتابــة نیتشــه علــى "ویــدلل  

  :فیقول" أفلاطون"و" سقراط"و نالسوفسطائیی

یجعلني أقدره أكثر من  ما الذي، (*)Thucydides"ثوسیدیدیس"ما الذي أحبه في " 

ویعتقـد ، نه یبحث عن تلك البهجة الشـاملة فـي نمـوذج مـن الرجـال أو الأحـداثأفلاطون؟ إ

. لاكتشـافه وذلك الحس السلیم هو مـا یسـعى، ما من الحس السلیمقدر  لدیهأن كل إنسان 

ــة عملیــة أكبــر مــن التــي نجــدها لــدى نجــد لدیــه عد ــذین لا  لا یفتــري علــى، "أفلاطــون"ال ال

عكـس یقـوم بإضـافة شـيء ال بـل علـى. ولا یحـط مـن قـدرهم، ا إلیـهیعجبونه أو الذین أساءو 

فمــاذا ستســتفید ، رهم كلهــم نمــاذجاعتبــاكــل شــيء وكــل شــخص مــن خــلال  ذي أهمیــة إلــى

هـذا هـو المفكـر الإنسـان ! رس لها عملـه مـن كـل مـا لـیس نموذجًـاالأجیال القادمة التي یك

ــذي تزدهــ ــى المعرفــة الحــرةال حضــارة شــاعرها هــو : ر مــن خلالــه الحضــارة التــي تقــوم عل

مهــا الطبیعــي هــو وعال، "أبقـراط"وطبیبهــا هــو ، "بــریكلیس"ورجــل دولتهــا هـو ، "سـوفوكلیس"

أصـــــحابها أســــــم  هـــــذه الحضـــــارة التـــــي تســـــتحق أن نطلـــــق علـــــى. (**)" دیمقـــــریطس"

                                                 
  . ١٨ص، أفول الأصنام: فریدریش نیتشه(١) 

  . ٩٠ص ، الفجر: فریدریش نیتشه (٢) 

البلوبونیزیــة ویعــد أول صــاحب كتــاب تــاریخ الحــرب ، شــهیر إغریقــيمــؤرخ ): م . ق٤٠٠_ م. ق ٤٦٠(وســیدیدیسث(*)

ووقـع علیـه عـبء كتابـة تـاریخ حقبــة . المـؤرخین الإغریـق الـذین أعطـوا للعوامـل الاقتصـادیة والاجتماعیـة أهمیـة خاصـة

 . شاذة من حیاة الحضارة التي ترعرع في ربوعها

  : هؤلاء الأشخاص كلهم عاشوا في العصر الذهبي لأثینا (**)

أعظــم المســرحیین التراجیــدیین فــي الأدب مــن یُعتبــر . مســرحي یونــاني مؤلــف) م. ق ٤٠٦ـــ ٤٩٦ (: ســوفوكلیس  .١

 و» إلكتـرا«و ، »أودیب ملكـاً «أشهر هذه التراجیدیات ومن  ،تراجیدیا شعریة ١٢٣وضع نحواً من . الیوناني القدیم

   .»آنتیغوني«أیضاً تراجیدیا 

ویعـــود لــــه الفضـــل فـــي تأســــیس  ،الساســـة فــــي الیونـــان القدیمـــة أعظـــم: )م . ق ٤٢٩ -م . ق ٤٩٠( : بـــركلیس .٢

حیــث نشــطت فــي التجـــارة ، حیویــة ونشــطة"أثینــا فــي عهــد بــركلیس مدینــة "فكانــت مدینــة ، الإمبراطوریــة الأثینیــة

والكاتبـان المسـرحیان ، النحـات فیـدیاس أصـدقائهوكـان مـن ،  أنواعهـاشـجع الفنـون علـى اخـتلاف كمـا ، والصناعة

مـن ، مهمـا بـدوا مثیـرین للجـدل والمناقشـة  بـآرائهموشـجع الفلاسـفة علـى المجـاهرة ، "سوفوكلیس"و "أرسطو فانیس"

 . م. ق ٤٢٩بداء الطاعون سنة  بریكلیسبعد وفاة  إلاسقراط الذي لم تبدأ مشاكله  أمثال

وهــو مــن أعظــم ، عــاش فــي القــرن الرابــع قبــل المــیلاد، یلقــب بــأب الطــب القــدیم ):م. ق٣٧٧_ م. ق٤٦٠(أبقــراط  .٣

  . وهو أول من وضع القسم الذي لا یزال الأطباء یقسمونه إلي الآن، یونانأطباء ال
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ــذب جــردموالتــي ب، نالسوفســطائیی ول وتصــبح غامضــة مــا نســمیها تبــدأ مــع الأســف فــي ال

الحقیقــة شــدیدة التعقیــد ! لأن أفلاطــون وكــل المــدارس الســقراطیة قــد حاربوهــا، بالنســبة لنــا

فــي ) خطــأ الحقیقــة البســیطة(فلــیمض الخطــأ القــدیم ، خیوطهــا والتشــابك ولا تریــد أن تفــك

  . )١(" طریقه القدیم

إفصاح بفضل قوة ،یرفض فكرة أن كل شيء یمكن أن یقال بوضوح وتمیز " نیتشه"إن 

ولا فـــي النـــزوع ، لأن الحقیقـــة لا تقـــوم فـــي الشـــفافیة ولا فـــي وضـــوح الأفكـــار، الحجـــة والبرهـــان

أخــري تلــزم عنهــا  ولا فــي القــدرة علــى الانتقــال مــن فكــرة إلــى، ســامي والتجریــدالمســتمر نحــو الت

  . طبقاً لقواعد المنطق والاستدلال بالضرورة

فــي الجــدل والــذي ظهــر عنــد السوفســطائیین هــو  یــري أن العنصــر الــرئیس" نیتشــه"إن 

ـــذي یـــرقص مهلـــلاً لأي نتیجـــة ـــك النـــوع ال فـــي الأجـــواء الصـــحوة  إلا ولا یمكـــن أن یتـــنفس، ذل

بوصفه فنًا إجرائیًا من بـین كـل الفنـون  جدلیحاول أن یكشف عن طبیعة الإنه ، )٢(والصریحة

  . )٣((**)"فن متعة معرفة النفس من خلال الاستمتاع بالاختلاف" (*)"فن النقاش"إنه 

                                                                                                                                      
أن یبـرهن أنَّ  أول، ویعـد اكبـر ممثـل لمـذهب الـذري القـدیم، فیلسوف یونـاني): م. ق٣٧٠_م. ق٤٦٠:(دیمقریطس .٤

ن من عدد غیر محدود من الذَّرات مكـوّن مـن وكل شيء فـي هـذا العـالم . حدود له یتحرك في فراغ لا، العالم مكوَّ

وبسبب وجود عـدد . وقد جاء عالمنا من تركیب عَرَضي لهذه الذَّرات، مجموعة مختلفة عن غیرها من هذه الذَّرات

كما انه صاحب مذهباً أخلاقیاً اعتنقه من بعـده . عوالمعدد غیر محدود من الفقد وجدت ، غیر محدود من الذَّرات

وأن ، وقــوام الســعادة التحــرر مــن الخــوف والقلــق، هــو الســعادةالهــدف الأساســي مــن الأخــلاق  ابیقــور وهــو یــري أن

 . سعادة العقل أهم بكثیر من سعادة الحواس

دار لبنـان ومؤسسـة ، أنـیس فریحـة: ترجمـة، أثینـا فـي عهـد بـركلیس: تشـارلز روبنسـون: انظـر<< 

: جـــورج طرابیشـــي& . ١٦، ١٧، ٤١، ٤٣ص ، ١٩٦٦، نیویـــورك_بیـــروت ، فـــرنكلین للطبـــع والنشـــر

  >>. ٣٠٧ص، ٢٠٠٦، بیروت،، دار الطلیعة ،٣ط، "دیمقریطس"مادة ، جم الفلاسفةمع
 (1)Nietzsche, F. : Daybreak,P: 169.  

  . ٩٠ص ، الفجر: فریدریش نیتشه

، سـوري، الطبعـة الأولـى، دار الحـوار للطبـع والنشـر، شـاهر حسـن عبیـد:ترجمـة : مولـد التراجیـدیا: فریدریش نیتشه(٢) 

  . ١٧٧ص ، ٢٠٠٨

 "(*) Here the dialectic reveals its true nature; an art of quibbling beyond all others, an art 

of disputing properties and changing proprietors, an art of ressentiment".  

(**) " The pleasure of knowing oneself different "،  the enjoyment of difference" 
<<CP. : Gilles Deleuze: Nietzsche and Philosophy, Trans. by: Hugh Tomlinson, 

Columbia University Press, USA,  ١٩٨٣ ,P: 9, 160. >> 

، الطبعـــة الأولـــى، المؤسســـة الجامعیـــة للدراســـات والنشـــر، أســـامة الحـــاج: ترجمـــة ، نیتشـــه والفلســـفة: جیـــل دولـــوز (٣) 

  . ٢٠٦، ١٤ص، ١٩٩٣، بیروت
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  " :نیتشھ"موت الإلھ عند  اھیرمینویطیق: ثالثًا

ــرق  علــىأریــد أن أُعلــم النــاس معنــى وجــودهم لیــدركوا أن الإنســان الأ" إنمــا هــو الب

  . )١((*)"الوجود الإنساني: الساطع من الغیوم السوداء

، )٢( یجمــع الوجودیــون أن الوجــود الإنســاني هــو العنصــر الأساســي والأهــم فــي هــذا العــالم

ذلـــك الإنســـان فـــي وجـــوده الـــذاتي ، بـــل هـــو المحـــور الـــذي یـــدور حولـــه الفكـــر الوجـــودي بأكملـــه

ولا یُطـرح سـؤال حـول العـالم أو التـاریخ أو المجتمـع أو ، الوجـودوفي تحقیقیـه لهـذا ، والاجتماعي

  . )٣(الإله أو حول المعرفة أو غیر ذلك إلا بمقدار علاقة هذه الموضوعات بالإنسان بشكل عام

 ةفلم یكن النقد الذي قام به لفكرة الحقیق "نیتشه"مر بوضوح تام في فكر ویتجلى هذا الأ

إن الهـدف الأسـمى الـذي یسـعى إلیـه ، المطلقة والأخلاق سوى إعطاء الفرصة للإنسـان لیبـدع

فهــو یــدعو علــى لســان زرادشــت ، وصــول إلــى ذلــك الإنســان المتفــرد والأعلــىهــو ال": نیتشــه"

ذلـــك الإنســـان الـــذي یتفـــوق علـــى إنســـانیته  )٤("لأعلـــىإننـــي آت إلـــیكم بنبـــأ الإنســـان ا:"فیقـــول

" الإنسان المبـدع"أو" الإنسان الأعلى"ذلك ، على الموروثات الموهنة للعزم ویتغلب، بالمجاهدة

  . )٥(القادر على إبداع القیم الجدیدة بعد أن فقدت كل القیم القدیمة قیمتها

مـوت "بأمر في غایة الصـعوبة ألا وهـو  یرتبط" نیتشه"ولكن ظهور الإنسان المتفوق عن 

  . )٦(".الأعلىفلن یعد لنا أمل إلا ظهور الإنسان ، لقد ماتت جمیع الآلهة:" فیقول " الإله

هـل كـان فـي حقیقـة  ؟نیتشه لنتساءل من هو الإله أو الآلهـة التـي ماتـت"وهنا نقف مع 

  ؟ومن هو ذلك الإنسان الذي یریده وینتظرهالأمر یقصد الإله بالمعنى الدیني؟ 

  . فیما یأتي سوف نحاول الإجابة عن هذه التساؤلات

   

                                                 
 (*)" I want to teach humans the meaning of their being, which is the overman، the 

lightning from the dark cloud  ’ human being" 
<<CP. : Nietzsche. : Thus Spoke Zarathustra,P:12>> 

  . ٤١، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه(١) 

  . ١٠ص، ١٩٦٦، القاهرة، القومیة للطبع والنشر رالدا، الملحدةالوجودیة المؤمنة والوجودیة :محمد غلاب(٢) 

، معهــد النمــاء العربــي، الطبعــة الأولــى، المجلــد الثــاني، "الوجودیــة""مــادة،، الموســوعة الفلســفیة العربیــة: معــن زیــادة(٣) 

  . ١٥١٢ص ، ١٩٨٨، بیروت

  . ٣٣ص، "مستهل زرادشت"، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه(٤) 

  . ٧ص ، مقدمة المترجم:المصدر نفسه(٥) 

  . ١٠٦ص، "الفضیلة الواهبة:المصدر نفسه(٦) 



١٢١٤ 

  :صورة الإلھ في مؤلفات نیتشھ -أ

ـــه"تعتبـــر شخصـــیة  والعبـــارة الأهـــم ، "نیتشـــه"هـــي الشخصـــیة المحوریـــة فـــي فلســـفة " الإل

 همااســتخد هـو أن" نیتشـه"لكـن المثیـر لـدي ، "مــوت الإلـه"والأشـهر فـي كـل فلسـفته هـي عبـارة 

الإلــه  وفــي كــل مــرة كــان یــربط بــین مفهــوم، بــأكثر مــن صــورة فــي مؤلفاتــهجــاءت " الإلــه"كلمــةل

  . وبین فكرة ما

یضـع فـي بدایتـه  "إنسـاني إلـى أقصـى حـد: "فـي مؤلفـه_ لا الحصـر_فعلي سبیل المثال

ألا یمكـن قلـب كـل القـیم؟ والخیـر " تساؤلاً یعكس هدفه في نقد وقلب كل القیم المعتادة فیقول 

شـيء ألا یحتمـل أن یكـون كـل ، مجـرد خدعـة شـیطانیة، والإله مجرد ابتكـار، ألا یكون شراً

تلـك هـي الأفكـار تـأتي ... أن نكون ذلـك؟ ا مرغمین علىلسنأ، ن كان قد تم تضلیلناإ، خطأ

..... خانقـة، والوحـدة تحاصـره وتحتویـه مهـددة، دائمًا على انفراد، تقوده وتغویه دائماً أبعد

وألا یـزال ..... )١(ولكن مـن یعـرف الیـوم معنـى الوحـدة؟. (*)آلهة قاسیة الرغبة، آلهة مرعبة

  . )٢(؟افتراض إله ماهناك مفكر في حاجة إلى 

قصة المجنـون الـذي أضـاء مصـباحًا فـي " نیتشه"یروي لنا  "الحكمة المرحة" وفي مؤلفه

لا لـم یمـت  "الإله قد مـات"لیعلن لنا بعد ذلـك أن ، الضحى ومشى في السوق باحثًا عن الإله

   ..)٣( (**)؟ونحن الذین قتلناه" قُتل"ولكنه 

ألا یسمع هذا ، أنه لأمر مستغرب:" یؤكد هذا المعنى فیقول " م زرادشتهكذا تكل"وفي 

د لنـا ولـن یعـ، لقد ماتت جمیع الآلهة": وفي موضع آخر یقـول )٤( الشیخ أن الإله قد مات؟

  )٥("أمل إلا ظهور الإنسان الأعلى

                                                 
"(*) that terrible goddess ,and mater saeva cupidinum" 

والمقصود مصدرها، الرغبة القاسیة" أم"العبارة تعني وهذه ةكتب باللغة اللاتینی"الجزء الثاني من العبارة  .   

<<CP. : Nietzsche,F. : Human ،All Too Human ,P: 7>>  

  . ٤٦ص ، إنساني مفرط في إنسانیته: فریدریش نیتشه (١) 

  . ٣٤ص ، المصدر نفسه (٢) 

(**) " I'm looking for God..... !' ' Where is God?' he cried; 'I'll tell you !We have killed 
him - you and I! We are all his murderers" 

<<CP. : Nietzsche, F. : The Gay Science ,P: 119,120. >> 
  . ١١٨ص ، العلم الجذل:فریدریش نیتشه(٣)

  . ٣٢ص ، "مستهل زرادشت"، هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه(٤) 

  . ١٠٦ص، "الفضیلة الواهبة:المصدر نفسه(٥) 



١٢١٥ 

ــب آخــــر كــــان ومــــن جا أفــــول الأصــــنام "حــــد مؤلفاتــــه اســــم قــــد أطلــــق علــــى أ" نیتشــــه"نــ

Twilight of the Idols  " الإنســانیة أصــبحت تعــیش علــى عبــادة الأصــنامموضــحًا أن ،

  . )١(قد حان الوقت أن یهوي علیها بمطرقته و ، تؤمن بها البشریة فهناك أصنام

" The Anti-Christالمســیح  خصــمهــو "" لنیتشــه" ومــرة أخــرى یظهــر مؤلــف جدیــد 

، أي أسـباب شـقاء المسـیحیة""A Curse on Christianity عنـوان الكتـاب بلیكمـل بـاقي 

" وفیــه یعلــن الحــرب علــى مــا أســماه ، مضــمون العمــل لا یكشــف هــذا الأمــر أن وبــالرغم مــن

  :فیقول، ومن یجري في عروقهم الدماء اللاهوتیة" theologian instinctالغریزة اللاهوتیة 

، رجـال اللاهـوتأنهـم  ؟لنا نقول من هو الذي نشعر بأنه عدو نه من الضروري أنإ"

  . (*)"إنهم كل فلاسفتنا. وكل من یحملون في أجسادهم دمًا لاهوتیًا

جعلــوا كــل شــیئاً ! أه مــن هــؤلاء الألمــان كــم أثقلــوا علینــا ّ " :وفــي موضــع آخــر یقــول

أولئـك أعتـرف بـأن .... وما یدعي فلسفة ألمانیة" كانط"و" زتلیبن"و، الإصلاححركة .. باطلاً 

  . )٢((**) "الألمان هم أعدائي وأنا أجاهر بذلك

" زلیبنتـ"والفلسـفة الألمانیـة عنـد ، وهو بذلك یربط بین المسیحیة والفلسفات العقلیة عامـة

  . بوجه خاص "كانط"و

 بـل مهمتـه... أنه لن یشید أصنامًا جدیدةیعلن صـراحة " هذا هو الإنسان"وفي مؤلفه 

تقـف حـائلاً  مشـیرًا إلـى أن هنـاك قیمًـا قدسـتها البشـریة شـوهتها وأصـبحت (*) "الأصـنامتحطیم 

  . )١(أمام تقدم الإنسانیة ولذا وجب تحطیمها

                                                 
  . ٧، ٦ص، أفول الأصنام:فریدریش نیتشه(١)

"(*) We need to say whom we feel opposed to- theologians and everything with theologian 
blood in its veins- the whole of our philosophy" 

<<CP. : Nietzsche, F. : The Anti-Chris "8. >> 
<Nietzsche, F. : The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, ,P:7>> 

(**) Oh, these Germans, what they have cost us! In vain - that was always the work of 

the Germans. - The Reformation؛ Leibniz; Kant and what people call 'German 

philosophy'……I confess it, these Germans are my enemies. " 
<<CP. : Nietzsche, F. : The Anti-Chris "61. >> 

<<CP. : Nietzsche, F. : The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, ,P:65 >> 

  . ١٨٣، ١٨٤ص، ٣٩_٣٤ص ، عدو المسیح:فریدریش نیتشه(٢)

(*) ""I won't be setting up any new idols …… Knocking over idols" 
<<CP. : Nietzsche, F. : Ecce Homo, 2. >> 

<<CP. : Nietzsche, F. : The Anti-Christ, Ecce Homo , Twilight of the Idols, ,P:71. >> 



١٢١٦ 

مــع نقـد الأخــلاق " ةإرادة القـو "إلـى مــا قدمـه مــن نقـد للمســیحیة فـي مؤلفــه  ةهـذا بالإضــاف

، )٢(مـــن مظـــاهر الانحطـــاط  اً ومظهـــر ، باعتبـــارهم صـــورًا مـــن صـــور العدمیـــة، ةوالفـــن والسیاســـ

الذي یتحدث فیه عن صـورة الزاهـد فـي انتقـاد أیضًـا لصـورة " جینالوجیا الأخلاق"وأیضًا مؤلفه 

هــــؤلاء ، نعلــــى البشــــر باحثــًــا عـــن الفلاســــفة الحقیقیــــی الفیلســـوف والكــــاهن الــــذي یفـــرض آراءه

  )٣("الاستعبادضروب القادرین على أن یقولوا لا لكل ضرب من 

أن فكــرة الإلــه لــم تكــن تحمــل المعنــي  علــى التعــدد والتنــوع فــي الشــكل إنمــا یــدلإن هــذا 

ولكــن تحمــل دلالات وإشــارات _ وان كــان لا یســتثنیه_القریــب علــي الأذهــان المــرتبط بالــدین 

كغیـــره مـــن المفكـــرین  اً نـــه لـــم یكـــن فیلســـوفأإن القـــراءة المتأنیـــة لنیتشـــه تكشـــف . أعمـــق بكثیـــر

فكـل كلمـة لهـا ، فهـو یـتكلم بشـكل رمـزي، ریقة تخصه هو وحـدهبل كان صاحب ط، والفلاسفة

ولا ، إنــه یضــع قارئــه دائمًــا فــي حالــة مــن التســاؤل والریبــة، معنــى خفــي یریــدنا أن نبحــث عنــه

، یطــرح أمامــه حقیقــة أو مبــدأ یریــد اتباعــه ســوى أن یدفعــه أن یكــون قــادرًا علــى التفكیــر والنقــد

  . خاضع للتأویل" نیتشه"فكل شيء عند 

وجـــد أن هنـــاك ، بصـــفته الفیلســـوف الطبیـــب الـــذي یشـــخص مـــرض عصـــره" نیتشـــه"ن إ

التـي أصـبحت سـمة " فكرة القداسـة المطلقـة": له العدید من الأعراض والعلامات  اً واحد اً مرض

أنهـا تحقـق  موكلهـا تـزع، أساسیة فـي كـل الفلسـفة والعلـم والـدین والأخـلاق وكـل مظـاهر الحیـاة

وأقامــت ، دخلــت محرابــاً واختبــأت فیــه، حولهــا هالــة مــن القداســة لقــد رســمت، الســعادة للإنســان

وشـــیئاً فشـــیئاً ، للإنســـان أمامهـــا ســـوي أن یخضــع ویقبـــل ولا لـــم یعــد، لنفســها حراســـاً ومـــدافعین

  . )٤(یحمل علي عاتقه عبء المحافظة علیها والالتزام بها أصبح

كیــف : مــوت الإلــه" قنــاع"الأساســیة التــي یخفیهــا تحــت " نیتشــه"ومــن هنــا تتضــح دعــوة 

كیــف یكــون هــو مــن یســن لنفســه أوامــره ونواهیــه ولا ، یتحــرر الإنســان مــن كــل ســلطة خارجیــة

   .یستقیها من أي مصدر خارجي

 : ومبادئ الفكر الوجودي" الإلھموت " -ب

إذا كنا قد عرفنا فیما سبق أن الوجود الإنساني وكـل مـا یخـتص بـه هـو الركیـزة الأساسـیة 

ــا وســط كتابــات ، الفكــر الوجــوديالتــي یــدور حولهــا  فمــن الطبیعــي أن نجــد لفكــرة الإلوهیــة مكانً

  . )٥(جوهریة تلعب دورًا هامًا في تاریخ الموجود البشري ةالوجودیین بوصفها فكرة میتافیزیقی

                                                                                                                                      
  . ٨ص ، هذا هو الإنسان: فریدریش نیتشه(١) 

  ص ، إرادة القوة:فریدریش نیتشه(٢) 

  . ١٥٦جینالوجیا الأخلاق ص :فریدریش نیتشه(٣) 

  . ٢٤، ٢٥ص، نیتشه:جیل دولوز (٤) 

 . ١٧١:ص ، ب ت، القاهرة، للطباعةدار مصر ، مشكلة الإنسان:زكریا إبراهیم (٥) 



١٢١٧ 

لقد أدركت الوجودیـة بجناحیهـا الـدیني واللادینـي الارتبـاط العمیـق بـین الموجـود البشـري 

هـــذه العلاقـــة مـــن منظـــور جدیـــد حاولـــت فیـــه التأكیـــد علـــى أهمیـــة ذلـــك وتناولـــت ، وفكـــرة الإلـــه

ولــیس مــن ، ي الإنســانيالموجــود الفــردي والتأكیــد علــى حریتــه وعلاقتــه العینیــة بالعــالم الأخلاقــ

وهـــو المعنــي الـــذي ، الحســيبوجـــود كــائن متعـــال یجــاوز العـــالم  جانــب إیمانــه أو عـــدم إیمانــه

لا " الإلــــه"؛فالوجودي عنــــدما یتحــــدث عــــن ةمیتافیزیقیــــلوهیــــة فــــي معظــــم المــــذاهب التتخــــذه الأُ 

كنتیجــة للتفكیــر فــي معنــى  لبــ، یتحــدث عنــه علــي أســاس برهــان عقلــي یثبــت وجــوده أو ینفیــه

  . )١(الوجود الإنساني عندما یستكشف هذا الوجود حتى أبعد حدوده 

فیمــا مضــي كــان الشــك لا یتبــدد حــین . ": عــن هــذا الأمــر فیقــول " نیتشــه"ویتحــدث 

لأنهـم لـم یسـتطیعوا العثـور ، "بـراهین علـي وجـود االله"ینقض الملحدون ما یقـدم إلـیهم مـن 

... متقنـینذلـك لأن هـؤلاء الملحـدون لـم یكونـوا ، علي براهین أفضل من تلك التي نقضـوها

أما الیوم فنبـین كیـف نشـأ هـذا ، اً یحاولون إثبات أنه لیس هناك إله فیما مضي كان الناس

وبهـذا أصـبح البرهـان المضـاد علـي عـدم ، وكیف صار له وزن وأهمیة، الإیمان بوجود االله

  . )٢("وجود االله غیر ذي جدوى

ففــي ، وعلــم اللاهــوت الكلاســیكي" نیتشــه"خــر یظهــر فیــه الخــلاف بــین آوأیضــاً جانــب 

 (*)الوقــت الــذي یعتمــد فیـــه علــم اللاهــوت الكلاســـیكي علــى إثبــات الإلـــه المفــارق كعلــة غائیـــة

إنه لـیس مـن حقنـا أن نبحـث فـي طبیعـة الوجـود لكـي " نیتشه"بالأدلة والبراهین المنطقیة؛ یرى 

فاعتبار أن كل ما یحدث صادرًا عن ، )٣(نصل به إلى علة أولى ترد إلیها كل مظاهر الوجود

یخلق في الإنسان رغبـة ، وأن كل ما یحدث یسیر بشكل ممنهج وخاضع لنظام ما، كائن كلي

وكنتیجة لذلك یشعر ، لاحترام والإعجاب تَسبح في هیمنة وتحكم هذا الكائن العلويتواقة إلى ا

                                                 
. ١٩٨٦القاهرة ، دار الثقافة للطبع والنشر، فؤاد زكریا:مراجعة ، إمام عبد الفتاح:ترجمة ، الوجودیة:جون ماكوري (١) 

  . ٣٦١ص 

  . ٧٠ص، الفجر:فریدریش نیتشه(٢) 

الحد النهائي الذي یقف عنـده  ىوتطلق عل، "ما لأجله وجود الشيء:"الغایة بشكل عام هي) :Teleology(الغائیة (*)

وهـي أساسـیة لكـل ، الفعـل ىوهـي مـا لأجلـه كـان إقـدام الفاعـل علـ" علـة غائیـة" ىالغـرض وتسـم ىوقد تطلق عل، العقل

وتقـوم ، فهي تبحث فـي الغایـات النهائیـة للعـالم ككـل وللموجـودات كـأفراد:الغائیة الفلسفیة. فاعل یفعل بالقصد والاختیار

  . الأقل یتجه نحو تحقیق غایة معلومة ىاس القول بأن الكون أو بعض أجزائه علأس ىهذه الفلسفة عل
<< Dagobert D. Runes: The Dictionary of Philosophy, Art:" Telelogy", 

Philosophical Library,Inc. NweYork, ,1998 ,P:315.. >> 

  . ٢٧ص، ٢٠٠٧مایو ، ١٦عدد ، المغرب، مجلة الملتقى، نیتشه وعلم اللاهوت: مراد وهبه(٣) 



١٢١٨ 

وبالتـالي یفقـد الإنسـان إیمانـه ، الإنسان باتحـاد كبیـر مـع ذلـك الكـائن الكلـي العلـوي وبتبعیـة لـه

  . )١(وراء تصرفاته  اً ویفقد أي قیمة لأفعاله مادام هذا الكائن الكلي العزیز كامن، بذاته و قیمته

إلــى مــن العبـث أن نریــد أن نـدفع وجودنــا الـذاتي " :هـذه الفكــرة فیقـول " نیتشـه"یـرفض 

نحن جزء . أما في الواقع فالغایة غائبة، "غایةال"من اخترعنا مفهوم نحن ، قصدیة ما بعیدة

لا شــيء یمكــن أن یحكــم علــى  نحــن كــائنون فــي هــذا الكــل، نحــن جــزء مــن كــل، مــن القــدر

ألا یكـون ، نـاكعلى أن خارج الكـل لـیس شـیئًا ه أن یدینها، یقارنهاأن و ، أن یزنها كینونتنا

  . )٢((**)"قبلیة علة أولى"ود أبدًا إلى وألا یرجع بنمط الوج، مسئولاً أبدًا أحد

الأساسـیة للوجودیــة ألا وهــي فكــرة أن  فوفقًــا لهــذا المعنـى یؤكــد أحــد الأهــدا" نیتشـه"إن 

فكـرة الماهیـات الثابتـة التـي تبنتهـا الفلسـفات التي عارض مـن خلالهـا  "الوجود یسبق الماهیة"

كانــت هــذه الفلســفات ، (*)" Essentialist Philosophy" التقلیدیــة أو الفلســفات الماهویــة 

                                                 
  . ٥٥ص، أرادة القوة:فریدریش نیتشه(١) 

(**) " it is absurd to want to devolve human existence onto some purpose or another. We 
have invented the concept of 'purpose': there are no purposes in reality... A person is 
necessary, a person is a piece of fate, a person belongs to the whole, a person only is in 
the context of the whole, there is nothing that can judge, measure, compare, or condemn 
our being, because that would mean judging, measuring, comparing, and condemning the 
whole... But there is nothing outside the whole I- The fact that nobody is held responsible 
any more, that being is not the sort of thing that can be traced back to a causa prima  

<<CP. : Nietzsche, Friedrich: Twilight of the Idols" the four great errors" "8. >> 

<<CP. : Nietzsche, Friedrich: The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, 
,P:182>> 

  . ٥٥ص، أفول الأصنام:فریدریش نیتشه(٢)

وإنمـا تخـص ، هي أمر عام أو كلي لأنهـا مجمـوع الخصـائص النوعیـة التـي لا تخـص فـرداً " :Essence" الماهیة (*) 

الجـــنس القریـــب (مـــثلاً فأنــت أمـــام ماهیـــة هــي الحیوانیـــة والنطــق " الإنســان" فـــإذا قلـــت، النــوع الـــذي ینطــوي تحتـــه أفــراد

وإنمـا تتحقـق فـي _فـلان أو فـلان_فـرداً بعینـه ولا تخـص تلـك الماهیـة، "أرسطو"وفقاً لتعریف تقلیدي یرجع إلى ) والفصل

ذ القـدم أن موضـوع الفلسـفة وقـد رأى الفلاسـفة منـ، فـي كـل الأفـراد" إنسـان"جمیع أفراد النوع الإنسـاني بحیـث نـرى النـوع 

فســقراط كــان یحــاول البحــث عــن معــاني الفضــیلة والعدالــة والحكمــة أي ، هــو البحــث عــن الماهیــات أو المعــاني العامــة

وبناءً علـى ذلـك ، فالماهیة هي الأمر الهام في الفلسفة والعلم. أقر أن لا علم إلا بالكلي" أرسطو"و، یبحث عن ماهیات

  . " Essentialist Philosophyالفلسفات الماهویة "ر یندرج تحت ما یسميفكل فكر یؤمن بهذا الفك

وعلي غرارها أو بمشاركتها تكون ، في عالم المثل فتارة تقوم مفارقة، ولكن فلسفات الماهیة مختلفة فیما بینها

سـاني ولكنهـا لا تتحقـق فیـه بعد تجریدها من الأفراد تقوم في العقل الإن وتارة، "أفلاطون"الأشیاء والأفراد مثلما هي عند 

أو حتـى العقـل الإلهـي عنـد " ابـن سـینا"وتـارة فـي عقـول مفارقـة كمـا هـي الحـال عنـد ، إلا بعقل فعال مثلمـا عنـد أرسـطو

لأنهـا بمثابـة ، كلهـا تتفـق فـي أن الماهیـة هـي الأسـبق والأهـم وبالرغم من تعـدد هـذه الصـور إلا إنهـا، القدیس أوغسطین

  . كقاعدة في عقل ما ثم یأتي الوجود مضافاً إلیها فالماهیة تسبق أولاً ، ة الأفرادالنموذج الذي یبني علی

   >>. ٢١٩_٢١٧ص، ١٩٨٠، بیروت، دار النهضة العربیة، مع الفیلسوف:محمد ثابت الفندي:انظر<< 



١٢١٩ 

الحــد الأقصــى لمــا یمكنــه أن  وتقــرر، ســیة تتمثــل فــي كــل فــردأن هنــاك طبیعــة بشــریة أسا تــرى

الإنسـان " ماهیـة"هـذه النظـرة كانـت  على وبناءً ، ینحدر إلیهوالحد الأدنى لما یمكن أن ، یحققه

مثـل أن لا شـيء  هذا بالإضـافة إلـى، ة عند المیلاد وتتحقق خلال حیاتهفطریة وموجودة بالقو 

  . ي أن یغیر هذه الماهیة إلا قلیلاً الاختیار الفردالبیئة والظروف المحیطة حتى 

إطـار الـذي تتكـون فیـه ك بهـذا المعنـى" ةماهیـ"نسان لیسـت لـه أن الإ أما الوجودیة فترى

بوجـــه عـــام أو الجـــنس البشـــري فلـــیس شـــيء اســـمه الإنســـان ، یســـبق الوجـــود الفـــردي والفعلـــي

یـأتون ، معـینأفـراد یوجـدون فـي زمـن معـین وموقـع " أناس"إنما هناك فقط ، التجریدي بالمعنى

؛ فماهیــة الوجــود الإنســاني هــي مــا هــو علیــه بالفعــل )١(أیــة ماهیــة االعــالم دون أن یحملــو  إلــى

"the essence of an entity is what it is " ، فـالوجود الإنسـاني أكثـر مـن مجـرد

   .)٢(مجموع لأفكار أو صفات واقعة أمام أعیننا

ــا :"فیقــول" نیتشــه"وهــذا الأمــر عینــه هــو مــا یؤكــد علیــه  ــدتنا م ذا یمكــن أن تكــون عقی

.... هـو نفسـه ولا، أسـلافه ولا، آبـاؤه ولا، لا إلـه :یهب للإنسان مزایاه أنه لا أحد ؟الوحیدة

كونــه فــي هــذه الظــرف أو ، جــوده وتكونــه بهــذه الطریقــة أو تلــكو  ةلا أحــد یتحمــل مســؤولی

  (*))٣( "الطابع القدري لوجوده لا یمكن أن نستثني..... هذا الوسط أو ذاك في، ذاك

الإنسـان مــن هـذه الفكــرة یكـون قــد تخلـص مــن أهــم نـه فــي حالـة تخلــص أ" نیتشــه"ویـرى 

  :عائق یعیق تحقق وجوده الحقیقي فیقول

لقد كانت فكـرة الإلـه ... برائه الصیرورة من هنا فقط نستردو ر الأكبر حر هو التهذا " 

عن الإلـه  ةننفي المسؤولی.. أننا نجحد الإله... الآن الاعتراض الأساسي ضد الوجودحتى 

  . )١((**) العالم بهذا فقط نُخلص
                                                 

  . ٤٠٩ص، الفلسفة أنواعها ومشكلاتها:هنتر مید(١) 

(2) Mick, C. : "Existential Therapies", P: 18.  

  . ٥٥ص، أفول الأصنام:فریدریش نیتشه(٣)

فتریــد أن  الصــیرورة براءتهــا أمــا نحــن الــذین نتمنــى أن تســتعید" العبــارة نفســها فــي إرادة القــوة فیقــول " نیتشــه"یكــرر (*) 

ولا هـو ، الأجـدادولا الوالـدین ولا ، ولا المجتمـع، لا إلـه، فكرة انه لا أحد منح للإنسان مزایـاه: نكون المبشرین بفكرة أنقي

وجـود شـخص مـا فـي هاتـه الظـروف  ةوأن خطأ وجوده لا یتحمله أي أحد لیس هناك كائن یمكن تحملـه مسـؤولی، نفسه

   "أو نتیجة إرادة أو رغبة، إننا لسنا نتیجة قصد أزلي... أو في هذا الوسط

 >>١٥٩ص، إرادة القوة:فریدریش نیتشه:انظر<<

(**) only this can constitute the great liberation, only this begins to restore the innocence 
of becoming... The concept of 'God' has been the biggest objection to existence so far... 
We reject God, we reject the responsibility in God: this is how we begin to redeem the 
world" 



١٢٢٠ 

حیــث  ینظــر لفكــرة الإلــه لــیس مــن منظــور النفــي أو الإثبــات ولكــن مــن إذن فنیتشــه هنــا

یمثـل الحــد النهــائي  بــالمفهوم التقلیـدي هــو الــذي" الإلــه"فــإذا كـان ، العلاقـة بــین الإلـه والإنســان

 الإنسـان مسـئولاً ذا المفهوم لیجعـل ه تحرر منفهو ی،  تستطیع قدرة الإنسان أن تتعداهالذي لا

  . عن وجوده

  ":موت الإلھ"لفكرة  الدلالات الدینیة -ج

 :بین التصور القدیم والحدیث " موت الإله" -١

إلا مـن خـلال النظـر " نیتشـه"بـالمعنى الـدیني عنـد " فكـرة مـوت الإلـه"ربما لا یمكن فهم 

  . ةإلى طبیعة الجو الروحي الذي اتسمت به هذه المرحلة التاریخی

شهدت السنوات الأخیرة من القرن الثامن عشر وبدایات القرن التاسع عشـر موجـة فقد  

التـي مـا ، ١٧٨٩وكان أهمها الثـورة الفرنسـیة عـام ، من الثورات التي اجتاحت القارة الأوروبیة

ـــادي بتـــدمیر النظـــام القـــدیم وجمیـــع الأفكـــار الموروثـــة ، لبثـــت آثارهـــا تجتـــاح أوروبـــا وكانـــت تن

فــي  "شــارل الأول"وبعــدما قتــل ، ولــم یقــف شــيء فــي وجــه أو حــرارة المجــددین والتقالیــد العریقــة

ألغیـــت الملكیـــة و ، )١٧٩٣ - ١٧٥٤(لـــویس الســـادس فـــي فرنســـا، )١٦٤٩ــــ ١٦٠٠( انجلتـــرا

كانـت كـل  "١٧٨٩في أغسطس " إعلان حقوق الإنسان"وأعلنت الجمهوریة وتم الإعلان عن 

الایــدولوجي للنظــام القــائم علــى أســس الإیمــان  هــذه المظــاهر بمثابــة إعــلان عــن انهیــار البنــاء

ولكنهـــا كانـــت أیضًـــا ، فلـــم تكـــن الثـــورة مجـــرد هجـــوم علـــى الأنظمـــة السیاســـیة فقـــط، المســـیحي

هجومًا على الكنیسـة بكهنتهـا وطقوسـها باعتبارهـا السـند الأساسـي التـي كانـت تقـوم علیـه هـذه 

  . )٢(النظم السیاسیة وخاصة الاستبدادیة

الــذي كــان یتجــه :التیــار الأول :الأجــواء ســاد فــي أوروبــا تیــاران كبیــرانوفــي وســط هــذه 

  :أهمهامن نحو العلمنة معتمدًا على مجموعة دعائم 

والتــي بـــدأت فــي التشـــكیك فــي العقائـــد ، مــا وصــلت إلیـــه الاكتشــافات العلمیـــة الحدیثــة  :أولاً 

عــن " بلیوننــا"ه عــالم الریاضــیات الــذي ســأل" لابــلاس"كمــا یظهــر فــي إجابــة ، الدینیــة

                                                                                                                                      
<<CP. : Nietzsche, Friedrich: Twilight of the Idols" the four great errors" "8. >> 

<<CP. :Nietzsche, Friedrich: The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, 
,P:182>> 

  . ٥٥ص، أفول الأصنام:فریدریش نیتشه(١)

، أنطــوان الهاشــم:مراجعــة ، حســین حیــدر: ترجمــة، مموســوعة تــاریخ أوروبــا العــا: فرنســوا جــورج دریفــوس وآخــرون (٢)

  . ٦٥_٦٢ص، ١٩٩٥، بیروت، الطبعة الأولى، منشورات عوبیدات، الجزء الثالث



١٢٢١ 

فأجابه بأن هـذا الافتـراض غیـر ، منظومة القبة السماویة التي تصورهامن  موقع الإله

 . )١( موجود

وعـدم اقتصـار تفسـیره ، تزامن مـع اكتشـاف الطباعـة وطباعـة الكتـاب المقـدس وانتشـاره  : نیاً ثا

كمــا تحولــت دراســة الكتــاب المقــدس مــن دراســة نــص مقــدس ، علــى طبقــة الكهنــة فقــط

بشــري بكــل مــا یحملــه التوثیــق  اً تاریخیــ اً نصــ بــه مــن االله إلــي دراســته باعتبــارهمــوحى 

 . الإنساني من أخطاء

عـن تطـور الكـائن الإنسـاني عـن " تشـارلز دارویـن"نتائج الأبحـاث العلمیـة التـي قـدمها   : ثالثاً 

وعلــــى إثــــر ذلــــك بــــدأت فــــي الظهــــور بعــــض المحــــاولات لتطــــویر . بعــــض الحیوانــــات

لتحـــل ، قیـــة خاصـــة بعـــد أن كانـــت معتمـــدة علـــى الإیمـــان المســـیحيالمنظومـــة الأخلا

 الأسـمىعبـادة الكـائن "ووجدت في تبني عقیـدة ، محلها منظومة جدیدة ولكنها إنسانیة

the cult of the supreme being"  ماكســمیلیان روبســپییر"التــي طرحهــا "

جــان "بأفكـار  متــأثرًا_ أثنـاء الثـورة الفرنســیة لتحـل محــل المسـیحیة ) ١٧٩٤– ١٧٥٨(

 أوجســـــت"، )١٨٢٥_ م١٧٦٠(" ســـــان ســـــیمون"و )١٧٨٨ - ١٧١٢ ("جـــــاك روســـــو

وحـاول هـؤلاء بالـدعوة إلـى _ في دعـوتهم لـدین الإنسـانیة)  ١٨٥٧ - ١٧٩٨(" كونت

كمــا حـــاولوا تأســیس منظومــة أخلاقیـــة ، عقائــد دینیــة شـــبه قائمــة علــى أســـس عقلانیــة

نظیــر الكــاهن أصــبح هنــاك المعلــم وعلــى ، لعامــة النــاس تقــوم علــى مفــاهیم التضــامن

الــذي یلقــن تلامیــذه فــي كــل مكــان مبــادئ الثــورة وهــو ، الغیــور علــى مصــلحة الآخــرین

 . )٢(المناوئ الرسمي للكاهن

تیار الإحیاء الدیني الذي حاول إعادة إحیاء المسـیحیة مـن جدیـد بعـد :التیار الثانيأما 

طبقـة الكهنـة ورجـال درت أمـوال وأراضـي عـدما أغلقـت العدیـد مـن الكنـائس وصُـوب، ما أصابها

هذا التیار مـن أغلبیـة البسـطاء قاعـدة عریضـة لهـم وتمثلـت أهمیـة هـذا التیـار  وقد وجد، الدین

  :)٣(في أكثر من جانب

الوســیلة للهـــروب مــن الجـــو اللاإنســاني العمیـــق الرجــوع إلـــي أحضــان الـــدین هــو  كــان   :أولاً 

والمجتمع الذي سیطرت علیه بأكمله ، برالیةیوالمتعاظم الذي خلفته الطبقة الوسطى الل

                                                 
، مركـز الدراسـات الوحـدة العربیـة، فـایز الصـباغ:ترجمـة ، )١٨٤٨_١٧٨٩(عصر الثورة أوروبـا :ریك هوبز باوم إ (١)

  . ٤٠٧ص ، ٢٠٠٧ىالطبعة الاول، بیروت

  . ٤٠٩، ٤٠١٠ص ، المرجع نفسه (٢)

  . ٤٢٥ص ، المرجع نفسه (٣)



١٢٢٢ 

فكانـت ، الحسابات العقلانیة والطبقات العلیا التي شوهت الـدین وجعلتـه علـى صـورتها

والـروح ، بمثابة القلـب فـي عـالم لا قلـب لـه _على حد تعبیر ماركس_العودة إلى الدین

 . أو المخدر للناس" الأفیون"لقد كان بمثابة ، في أوضاع لا روح فیها

ــا ومبــررًا لحضــورهم    :ثانیاً  ــا وقویً كــان الــدین بالنســبة لأبنــاء الطبقــات الوســطى محفــزًا أخلاقیً

 . الاجتماعي في مقابل ما یكنه له المجتمع التقلیدي من احتقار وكراهیة

بل لكـل أولئـك الـذین ، وفر الدین الاستقرار الاجتماعي للأنظمة الملكیة والارستقراطیة   :ثالثاً 

وقــد تعلمــوا مــن الثــورة الفرنســیة أن الكنیســة هــي العمــاد ، قمــة الهــرم الاجتمــاعياحتلــوا 

وكان دورهم هو إقناع البسطاء أن یحملـوا السـلاح للـدفاع عـن حكـامهم ، القوي للعرش

ـــاء الأمنـــاء أن یقنعـــوا ، نیوحمـــایتهم مـــن الكفـــار الثـــوری بعـــدما أقنعـــوهم بواســـطة الأتقی

وأن یواصلوا معیشتهم البسیطة ، ة العنایة الإلهیةبحیاتهم بما فیها من شقاء تحت مظل

لأن القبـول بمبـدأ اسـتبدال ، المنظمة التي أكسبتهم مناعة ضد عواقب التفكیـر المـدمرة

 . بالتفكیر یعني في واقع الأمر أن النهایة كانت على الأبواب الطاعة

ـــة ١٨١٥كانـــت جمیـــع حكومـــات أوروبـــا منـــذ عـــام    :رابعاً  والكنـــائس  تشـــجع العواطـــف الدینی

باعتبارهــا جــزءًا لا یتجــزأ مــن الدولــة ولا یمكــن الاســتغناء عنهــا وعــن ممارســتها شــأنها 

فكـــان الكـــاهن والشـــرطي والرقیـــب أهـــم الأركـــان التـــي ، شـــأن مكاتـــب الشـــرطة والرقابـــة

لأن تلـك العواطـف هـي التـي تحـافظ علـى . الاتجاهـات المضـادة للثـورة استندت علیهـا

  . )١(لبرالیةیمن التآكل الناجم عن التفكیر العقلي والالمجتمع القدیم العضوي 

ففــي الاتجــاه الكــاثولیكي ، الكــاثولیكي والبروتســتانتي: وكانــت هــذه الحركــة فــي الجــانبین

والـــدعوة إلـــى الزهـــد ، كـــان مـــن خـــلال تقویـــة الشـــكل الكهنـــوتي وإحیـــاء كتابـــات الآبـــاء الأوائـــل

وعلـى الجانـب البروتسـتانتي ذادت فكـرة ، بیـةكما ظهر تیـار یـدعو إلـى العزو ، والنسك الزائدین

ولكنهــا كانــت ، لــم تكــن تقابــل بالترحــاب تــيتــدعو إلــى هــذا المــذهب الجدیــد ال الإرســالیات التــي

ولكنهـا أیضًــا ، وتؤكــد علـى الاتصـال المباشــر بـین الإنســان واالله تظهـر عـداء للســلك الكهنـوتي

ت هـــذه الإرســـالیات فـــي البحـــارة وقـــد وجـــد، كانـــت تـــؤمن بمبـــادئ الخطیئـــة والخـــلاص الدینونـــة

  . )٢(ن وغیرهم تربة خصبة لمبادئهایوالمزارعین وعمال المناجم والحرفی

                                                 
  . ٤٣٠_٤٢٥ص ، المرجع نفسه (١)

  . ٤٢٠، ٤٢١ص ، المرجع نفسه (٢)



١٢٢٣ 

الصـراع السیاســي  هولكنـ، إن كـل هـذه الأحـوال لـم یكـن فیهـا مــن المسـیحیة شـیئًا حقیقیًـا

والرغبة في الاستحواذ على أكبر قاعدة شعبیة تضمن الحمایة للسلطة السیاسـیة أو الدینیـة أو 

وتــزامن ذلــك أیضــاً مــع زیــادة ســیطرة رجــال الكنیســة ، أصــبح الهــدف الأهــم، الفكریــة والفلســفیة

نـتج عـن كـل و ، باتت مسار للسـخریة مـن العامـة توامتلاء الدین بأفكار وغیبیا، على الأفراد

عینه هو الذي كان  الأمروهذا ، اهتمام حقیقي بالإنسان وعلاقته الحقیقة بااللهعدم وجود  ذلك

   )١((**)منهم قبل اللادینیین (*)موضع انتقاد من قبل فلاسفة الفكر الوجودي الدینیین

                                                 
رغم مــــن أن الفبــــ، ةالمســــیحیة الشــــكلیة والســــطحی ىعلــــ" ١٨٥٥_١٨١٣كیركجــــور"ثــــورة  نــــرى ســــبیل المثــــال ىعلــــ(*)

كانــت و ، وتتمــرد علــي التقالیــد، ثــائراً ثــورة روحیــة تــأبي الجمــودكــان مســیحیاً شــدید الإخــلاص إلا انــه كــان " كیركجــور"

الهـدف الرئیسـي الـذي  كـانلقـد  ؛للجمـود النتیجة الحتمیة لهذه الثورة هو التصـادم مـع الكنیسـة الرسـمیة بوصـفها نموذجـاُ 

المسـیحیة التـي  ولكـن، هـو الكیفیـة التـي یجعـل بهـا الإنسـان یصـیر مسـیحیًا حقیقیـاً  یسعي للوصول إلیه" كیركجور"كان 

انـه یریـد الوصـول إلـي ماهیـة . ،تـدرس فـي معاهـد اللاهـوت أو التـي، یریدها لیست هي التي تقدمها الكنیسـة الدنماركیـة

  . دالمسیحیة الحقیقیة كطریقة للحیاة والوجو 
<< Evans, C. S. : "Kierkegaard on Faith and the Self", Baylor University Press , 

Texas, USA,2006, P: 4>>  
فنجده یصرح بأن المقـدس كـان مصـدر قـوة وإلهـام " هایدجر"ویظهر هذا الاتجاه أیضًا عند الجناح اللادیني بدایة من (**)

فلـیس فـي إمكاننـا فهـم ماهیـة المقـدس، بعـد اختزالـه فـي الشـعائر والطقـوس التـي  نللإنسان القدیم، أمـا نحـن معشـر المحـدثی

إن هایدجر یسعى في فلسفته إلـى تجـاوز ". هي ذكرى المقدس، وتعبر عن انسحاب الآلهة من العالم، ولیس عن حضورها

طقـوس، لكنـه لا ینكـر بتاتـًا فكر الإلوهیة كما هي فـي مفهومهـا التقلیـدي الـذي یحـاول حـبس الإلـه داخـل مفهـوم الشـعائر وال

الإلوهیة باعتبارها أفقًا لخلاص الإنسان، فما ینكره على الإله المسیحي هو كونه إلهًـا أخلاقیًـا؛ أي باعتبـاره وجـد لغایـة هـي 

إن البحـث عـن الإلـه ظـل شـوقًا . عملیة التشریع للقیم الإنسانیة، وبالتالي یبقى وجوده مشـروطًا، وهـذا حـط مـن ماهیـة الإلـه

، ولم یبرحه عبـر كـل مراحلـه، ولكنـه أراد أن یقیمـه علـى أرضـیة مختلفـة، إذ یـرى أن التفكیـر فـي "هایدجر"یًا یحرك فكر خف

ماهیة المقدس لـن یكـون إلا بنـاء علـى حقیقـة الوجـود، و بنـاء علـى ماهیـة المقـدس یمكـن أن نفكـر فـي الإلوهیـة، ولـیس إلا 

  "یجب أن تعنیه كلمة إله في ضوء ماهیة الإلوهیة یمكن التفكیر وقول ما

ــا النظــر فــي فلســفته نجــد أنهــا فــي نهایــة المطــاف تتحــول إلــى  علــم اللاهــوت "وســارتر أیضًــا الــذي لــو أمعن

Theology" ولكنـه لـم یفقـد نزوعـه ، ونجد أنهـا فـي صـمیمها عبـارة عـن فلسـفة رجـل متـدین فقـد إیمانـه بـاالله، لا إله فیه

الـذي أحـال غیابـه كـل فلسـفة سـارتر إلـى " الموجـود"كرة حنین غامض نحو ذلك ومن ثم فقد بقي في أعماقه ف، نحو االله

الـذي " الغائـب الأزلـي"إن فلسفة سارتر هي عبارة عن حوار قوامه التحـدي والتمـرد مـع ذلـك ، جو قاتم لا بارقة أمل فیه

  ظل شبحه یحاصر الإنسان الوجودي

فلسفة :فصل في كتاب":في فلسفة هایدجرالمقدس والدین : نحو لاهوت بل إله: "إسماعیل مهنانة<< 

زكریا إبراهیم & ٣٣٩-٣٣٧ص، ٢٠١٢، بیروت، منشورات ضفاف، علي عبود المحمداوي:تجمیع وتحریر:الدین

 >>١٩٢:ص ، مشكلة الإنسان:

  . ب-ص أ، ١٩٦٨، بیروت، منشورات النور، إله الإلحاد المعاصر :كوستي بندلي(١) 



١٢٢٤ 

تصــورًا مخالفـًـا ، كــل هــذه الأمــور دفعــت الفلاســفة إلــى البحــث عــن تصــور جدیــد للإلــه

ــة آنــذاك للإلــهللصــورة  یتماشــى وطبیعــة العصــر ویــتخلص مــن كــل مظــاهر الخرافــة ، المتداول

  . والسلطة والسیطرة

مـن التطـور الـذي حققتـه أوروبـا  علي الرغمفهو یرى أنه ؛" نیتشه"ومن هذه النقطة یبدأ 

بــل علــى العكــس مــا ، إلا أن هــذا التطــور لــم یصــل إلــى المجــال الــدیني، فــي مختلــف المیــادین

رأى أن الــــدین انــــتقص مــــن مفهــــوم لقــــد ، )١(تحــــت غطــــاء مــــن الســــذاجة الدینیــــة زالــــت تعــــیش

، لغرائـزه ولجســده هرد لذاتــه واحتقـار وجعـل مصــلحة الكـائن الأعلـى تقتضــي إهمـال الفـ، الإنسـان

یُــزعم  والتبعیــة لوصــایا كهنوتیــة، وجعــل كــل دوافعــه تنبــع مــن الخــوف والأمــل والثــواب والعقــاب

ه أو كــأن مــا یجـب علینــا فعلــ:محــل البحــث والمحاولـة امزیفـً“ یر ضــم“وبــث ، أنهـا أوامــر إلهیـة

  . )٢(ونقبل وأصبح دورنا أن نؤمن، اعدم فعله قد تم تحدیده مسبقً 

 أكثرما هو ، من الأعلى، من فوق إنني أرى: " عن هذا الأمر قـائلاً " نیتشه"د عبر وق

بـل خالقًـا وبعبقریـة تلـك الأخطـاء ، محشـوًا بالأخطـاء، دینًا مبتـدعًا: غرابة بین كل الأعمال 

ماء قداسـة وجـدت أشـد المیـول وراء أكثـر الأسـ.... )٣(" المؤذیـة التـي تسـمم الحیـاة والقلـب

وجـدت أن ، الضـعف وعلى ما یصیب بعدوى، ا ؛ لقد أطلقوا اسم الرب على ما یضعفتدمیرً 

 علـى_ومة القدر لقد أطلقوا اسم الرب على مقا.... إثبات ذاتي للانحطاط"لح الإنسان الصا

  . )٤("الا یجب التلفظ باسم الرب عبثً ....... إفناء الإنسانیة وإفسادها

للمسـیحیة هـو انتقـاد للممارسـات التـي تقـوم " نیتشه"الاعتراض الحقیقي الذي یوجهه إن 

فــي انتقــاده لمــا ، بهــا الســلطة الدینیــة ورجــال الكنیســة ومــن شــأنها التقلیــل مــن كرامــة الإنســان

  :فها هو یقول " وسائل المسیحیة"أسماه 

ــى"  ینقصــها تلــك _ أي المســیحیة  _هــذه وســائل المســیحیة هــو أن واعتراضــي عل

، احتقـار الجسـد، إنكـار للحیـاة، افتراء، تسمیم: الغایات المقدسة ؛ فثمة غایات ردیئة فقط 

هـــذا فوســـائلها ســـیئة وبمقـــدار ســـوء ، حـــط وتقـــدیر ذاتـــي للـــنفس عبـــر مفهـــوم الخطیئـــة

  )١((*)"وشریرة

                                                 
  . ٧٠ص ، الفجر :فریدریش نیتشه(١) 

  . ١٦ص، إرادة القوة:فریدریش نیتشه(٢) 

  . ١١٠ص، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(٣) 

  . ٦٩ص، إرادة القوة:فریدریش نیتشه(٤) 

(*)The fact that 'holy' purposes are lacking in Christianity is my objection to its means. 
Only bad purposes: poison, slander, negation of life, hatred of the body, the degradation 



١٢٢٥ 

یضـعف  مـا رآهكـل ویحاربه في المسیحیة هو " نیتشه"إن الأمر الأساسي الذي یرفضه 

  : وهو یصرح بذلك قائلاً ، الإنسان

وتثبـــیط همـــتهم ، مـــا الـــذي نحاربـــه فـــي المســـیحیة؟ رغبتهـــا فـــي تحطـــیم الأقویـــاء" 

، قلـق وعـذاب للضـمیر المتعـاظم إلـىوتحویـل یقیـنهم ، واستغلال ساعات ضـیقهم وضـجرهم

ب ضـدها قواهـا وإرادتهـا أن ینقلـ إلـى، غرائـز النبیلـة مسـمومة ومریضـةوبراعتها في جعـل ال

املتهم القاســیة التــي أن یهلــك الأقویــاء مــن فــرط احتقــارهم لــذاتهم وبســبب معــ إلــى_للقــوة 

  . )٢("أنفسهم یفرضونها على

یتحــدث عــن شــيء ولــم ، الإیمــان بالإلــهلــم یــرفض " نیتشــه"مــن خــلال مــا ســبق نــري أن 

كمــا _ولكنــه یریــد أن یتغلــب علــى ملامــح الضــعف ، یخــالف المســیحیة أو ینــافي الــروح الدینیــة

یبحــث عــن روح تتجــاوز المســیحیة وتعلــو " نیتشــه"إن ، مــن أجــل أن تتأكــد قــوة الإنســان_ رآهــا

لم جدیـد یؤكـد فیـه إرادة إلى نهار جدیـد وعـا نفأقصى ما یریده أن یعلو ویتفوق بالإنسا، علیها

  . )٣(تلك الإرادة التي تمكنه من العلو فوق إنسانیته الحاضرة، القوة

  :نقد الإیمان المسیحي - ٢

  )٤("(*)اكةروح شالأشیاء العظیمة هي بالضرورة  الروح المتطلعة إلى"

أحـد یبدأ نیتشه فـي تحلیـل ونقـد الإیمـان المسـیحي الـذي تقدمـه الكنیسـة والـذي یـرى أنـه 

؛ فالعقیــدة المســیحیة التــي )٥(أوروبــا وعلــى العــالم كلــه الأســباب التــي كــان لهــا تــأثیر ســلبي فــي

ــا الكنیســة فــي حقیقــة الأمــر هــي نقــیض لمــا أرادتــه المســیحیة الحقیقیــة فــي بــدایتها ، تقــدمها لن

                                                                                                                                      
and self-violation of humans through the concept of sin  ،- consequently its means are 
bad as well.  

<<CP. :Nietzsche, F. : The Anti-Chris "56. >> 
<<CP. :Nietzsche, F. : The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, ,P:56 >> 

  . ١١٠ص، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(١) 

  . ١٢١ص ، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٢) 

، القــــــاهرة، دار الكتــــــاب العربــــــي،، "قــــــدر المفكــــــرین الحــــــزین: مقــــــال_مدرســــــة الحكمــــــة:"عبــــــد الغفــــــار مكــــــاوي (٣) 

  . ١٩٠_١٩٨ص . ١٩٦٧

  . ٣٣٧، ٣٣٨ص ، فریدریش نیتشهمحاولة جدیدة لقراءة :صفاء عبد السلام جعفر:نقلاً عن 

(*) " A spirit who wills greatness and also wills the means to it is necessarily a sceptic. " 
<<CP. :Nietzsche, F. : The Anti-Chris "54. >> 
<<CP. :Nietzsche, F. : The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the  Idols, ,P:53>> 

   ١٥٥ص، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(٤) 

  . ١٠٥ص، المصدر نفسه (٥) 



١٢٢٦ 

وس والصــــیغ والطقــــ، والتــــاریخ بــــدلاً مــــن الوقــــائع، الأشــــیاء والأشــــخاص عــــوض عــــن الرمــــوز

  . )١(عن ممارسة الحیاة ن العقیدة عوضباعتبارها أركا

، )٢("التضحیة بكل مـا للـروح مـن كبریـاء ویقـین ذاتـي "الإیمان المسیحي هولقد أصبح 

و معبرًا عن إغلاق الأعین دائمًا عن كل ما یقابلها حتى لا ، " Pathosللشفقة"أصبح مرادفًا 

تنشأ أخلاقیات وفضـائل القداسـة ومنه ، تعاني من رؤیة الباطل الذي لا یمكن أیضًا أن یعالج

وتـزرع فیـه أن فضـائل الرضـوخ والاستسـلام هـي الضـروریة واللازمـة لحفـظ ، تجاه كل الأشـیاء

  )٣(. الحیاة

ورفضـت بغضـب طلـب ، لقد طلبت المسیحیة من الناس الإیمان ولا شيء غیر الإیمان

رون بمیـــزة وتـــوحي للنـــاس أنهـــم سیشـــع، حاولـــت جاهـــدة أن تظهـــر نجاحـــات الإیمـــان، الحجـــج

" نیتشـه"إن هـذا مـا یطلـق علیـه . هـذا الإیمـان سـتأتیهم السـعادة بواسـطة هالإیمان وإیهـامهم بأنـ

إیمـان تغیـب عنـه ، " the faith of the fettered spiritsالعقـول المسـتعبدة  إیمـان"

  )٤(. أو یعتبر أن البحث عن تلك الحجج أمرًا مخجلاً ، الحجج

لقد فعلـت المسـیحیة كـل مـا فـي وسـعها لتحـیط : "فیقولعن هذا الأمر " نیتشه"ویعبر 

إنها تنادینا لنقذف أنفسنا ، وأعلنت أن الشك شكل من أشكال الخطیئة، نفسها بدائرة مغلقة

ونسـبح فیـه كمـا نسـبح فـي ، مـن خـلال معجـزة، في بحـر الإیمـان دون مسـاعدة مـن العقـل

أو مجـرد التفكیـر فـي ، الیـابس وتكفي نظـرة واحـدة نلقیهـا علـى، فیهعنصر شفاف لا لبس 

ــا لا نوجــد إلا لنســبح ــة، كونن ــا نرتكــب خطی ــل ! لجعلن ــأن هــذا یجعــل دلائ یجــب أن نلاحــظ ب

  . )٥("إنهم یطلبون منا العمى والانتشاء. اا مُدانً ن وكل تفكیر في مصدر الإیمان شیئً الإیما

عشــنا ، یــرفض هــذا الوضــع ویقــول إننــا عشــنا طــوال هــذه الفتــرة مخــدوعین" نیتشــه"إن 

وبنــاء ، وهــم مصــدره أن العقیــدة مــوحى بهــا مــن قبــل الإلــه فــيعشــنا ، ســجناء هــذه المعتقــدات

ومـا علینـا سـوى ، فبفضـل الـرب ومنتـه جاءتنـا تلـك العقائـد، نؤمن ونقبـلأن علیه أصبح دورنا 

  . )٦(أن نتلقاها بالإیمان والعرفان

                                                 
   ٨٦ص ، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(١) 

  ص ، ما وراء الخیر والشر: فریدریش نیتشه(٢) 

  . ٣٥، ٥٣ص، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(٣) 

  . ١٢٩ص : أنساني مفرط في إنسانیته: فریدریش نیتشه(٤) 

  . ٦٥ص، الفجر: فریدریش نیتشه (٥) 

  . ٩٥ص ، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٦) 



١٢٢٧ 

تتجلى في التحرر من كل صنف التي " القوة"الأساسیة هي دعوة إلى " نیتشه"إن دعوة 

الشـجاعة تجـاه ، في قوة المیل إلى الأسئلة التي لا یملك أحد الشـجاعة أن یسـألها، من العقائد

  . )١(لمصاعب التساؤلالأشیاء الممنوعة وضرورة التهیؤ 

بالنقــد إلــى بعــض الجوانــب التــي یتضــمنها الإیمــان " نیتشــه"ومــن هــذا المنطلــق یتوجــه 

وم بمناقشــة بعضــها وفیمــا یــأتي ســوف نقــ، تتعــارض مــع إرادة القــوة لدیــهویــرى أنهــا ، المســیحي

  :تيكالآ

 : صورة الإلھ في المفھوم المسیحي  - أ

الـــبغض الشـــدید للحیـــاة إذ یـــرى أنـــه یمثـــل ، فـــي المســـیحیةمفهـــوم الإلـــه  "نیتشـــه" فضیـــر 

إلـــه ، (*)باعتبـــاره إلـــه المرضـــى" المســـیحیة صـــورت الإلـــهف؛ )٢("ویمثـــل انتقـــاد الحیـــاة واحتقارهـــا

تلـــك المفـــاهیم التـــي جعلتـــه یظهـــر بصـــورة مناقضـــة ، (***)الإلـــه كـــروح خـــالص، (**)العنكبـــوت 

                                                 
  . ٢٢ص، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(١) 

  . ٨٤ص ، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٢) 

 (*) "God as a god of the sick".  

هـو عـدم القـدرة علـى " نیتشـه"ولكـن المـرض الحقیقـي عـن ، لا یقصـد بـه المـرض العضـوي" نیتشـه"مفهوم المرض عـن  

والــدلیل علــى ذلــك أن مفهــوم الصــحة المقابــل للمــرض هــو القــدرة ، التفكیــر والتســلیم الأعمــى للأفكــار أو الإیمــان الــدیني

، أن المسـیحیة تتعـارض كـل الحركـات الفلسـفیة والفكریـة وتنحـاز إلـى البلـداء" علي النقد فهو یقول في مؤلفة إرادة القوة 

" عـدو المسـیح"وفي ، لأنها تحرز لدیهم الصحة القویة والسیادة، هبین والعلماء والمستقلین فكریًاوتمتلئ بالحقد على المو 

إنهـا تسـتفید فقـط ، تقـوم المسـیحیة كـذلك فـي مناقضـة لكـل عقلیـة حسـنة التكـوین: " نیتشه عن هـذا الأمـر قـائلاً "یتحدث 

وكــل الطــرق المســتقیمة ، قــیم منــه شــكلاً مرضــیًافیــه مــا ی:الإیمــان ........ مــن العقــل المــریض بوصــفه عقــلاً مســیحیًا

الشـك وقـد .... الشریفة العلمیة التي تقود إلى المعرفة هي هكذا یجب أن تكون مرفوضـة مـن المسـیحیة كطـرق ممنوعـة

عبر الشـك تتجلـى العزیمـة والحریـة المتأتیـة : ملامح القوة والصحة فیقول " نیتشه"ومن جانب آخر یوضح "صار خطیة

  . من فرط قوة النفسمن القوة و 

  >>. ١٤٨، ١٤٩، ١٥٤، ١٥٥ص: وعدو المسیح  &١٠٥إرادة القوة ص :فریدریش نیتشه: انظر<<     

(**) "God as spider"  

أولهـا یـرتبط بـالأدب الـدیني فـي الفكـر الغربـي وفیـه : لصورة العنكبوت یشـیر إلـى أكثـر مـن دلالـة " نیتشه"إن استخدام  

لیشــیر إلــى الحالــة  موتــارة أخــرى یســتخد، الشــیطان الــذي ینصــب شــباكه لیقــع فیهــا المــؤمنیشــیر العنكبــوت أحیانــا إلــى 

  : یستخدم هذا الرمز لیدل على أكثر من معنى" نیتشه"ولكن ، السیئة التي وصلت إلیها الإنسانیة

 the great" یصـارع مـا أسـماه العنكبـوت الكـوني أو  إنـه" جینالوجیـا الأخـلاق" فـي" نیتشه"أشار  .١

spider's web of causality“  یقـاوم فكـرة السـببیة والغائیـة  "نیتشـه"فـي إشـارة صـریحة إلـى أن

 . التي تمنع الكینونة من تقدیر نفسها بدون علة أولى
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وأصبح مفهوم الإله هـو الأداة التـي ، للحیاة بدلاً من أن یكون تجلیها الممجد وأزلیتها الموطدة

  . )١(یعلن من خلالها العداوة للحیاة وللطبیعة وإرادة الحیاة 

الإلـه فـي المسـیحیة  محینما نقارن بین تصور بـین مفهـو " تشهنی"ویتضح لنا ماذا یقصد 

، نموذجًــا لتمجیــد قــوى الطبیعــة للإنســان" نیتشــه"ومفهــوم الإلــه فــي الیونــان القدیمــة التــي یراهــا 

وتلـح علـى أهمیـة العـالم المعیش؛فالـدیانات الوثنیـة ، والتي تُعلي مـن قیمـة الأرض والمحسـوس

الآلهـة إلـى أنصـاف  لوتحـو ، البشـر إلـى أنصـاف آلهـة لتحو و ، تهدم الهوة بین الإنسان والإله

، ومــن جانــب آخــر ارتبطــت هــذه الــدیانات بثقافــة الغنــاء والــرقص والإنشــاد والموســـیقى، بشــر

  . وكانت هذه الاحتفالات عند نیتشه أهم بكثیر من التفكیر النظري في الآلهة وذاتها وطبیعتها

فــي  ةومیــزت بــین الآلهــ، الطــابع الاحتفــاليأمــا المســیحیة والیهودیــة فقــد خلــت مــن هــذا 

ونظـــرت إلـــى ، كمـــا نظـــرت إلـــى الآلهـــة مـــن موقـــع الســـادة، الســـماء والإنســـان فـــي عـــالم الفنـــاء

وجعلـــت منهـــا أبلـــغ تعبیـــر عـــن ، وبهـــذا رســـخت فكـــرة العبودیـــة، المتـــدینین مـــن موقـــع العبودیـــة

  . )٢("نیتشه"وهذا بالتحدید ما یهاجمه ، التدین

                                                                                                                                      
فـي إشــارة  باعتبـارهم مسـتودعًا لعواطـف الانتقـام" زرادشـت "إلـى طبیعـة العناكـب فـي  یشـیر نیتشـه .٢

كمـا یشـیر إلـي العناكـب باعتبـارهم الـداعین ، والأخلاقـيلفكرة العقاب التي ارتبطـت بالفعـل الـدیني 

 . "نیتشه"لفكرة المساواة التي یرفضها 

إلـــى مجموعـــة مـــن الفلاســـفة الـــذین یـــرفض أفكـــارهم مثـــل  العناكـــب لیشـــیر بهـــا" نیتشـــه"اســـتخدم  .٣

 الواجـب"وكانط وفكرة ، المنادي بعالم المثل وأفلاطون، المنادي بالثبات ووحدة الوجود" بارمنیدس"

 . وتشاؤمه المریض وعزوفه عن الحیاة روأخیرًا شوبنهاو " 

قد أشار إلى نوع من العناكب السامة التي تتغذى على دماء ضحایاه ویقصد بهم نـوع مـن الكهنـة  .٤

 . الذین یسیطرون على البسطاء بسلطانهم وسلطتهم
<< Constâncio, J. :As the spider spins: Essays on Nietzsche's Critique and Use of 

Language, Walter de Gruyter press, Germany,2012,p:2-4.  
  . ١٥٦جینالوجیا الأخلاق ص :فریدریش نیتشه :قارن 

  . ١٠٦ص ، عدو المسیح:فریدریش نیتشه: وأیضاً 

  >>. ١٢٦ص ، "العناكب"، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه: وأیضاً 

(***) "God as spirit" 

مؤكـدًا علـى أن  فهـو یـرفض كـل مـا هـو مجـرد، "نیتشـه"من أكثر الأفكـار التـي یرفضـها فكرة الروح الخالص 

" وكـانط  إن هذه العبارات في حقیقتها نقداً لمفهوم الألوهیة بدایة من أفلاطون و سبینوزا" الروح الخالصة كذبة خالصة"

  . المسیحیة وقد ورثتها، روشوبنهاو 

  >>. ٤٩ص ، عدو المسیح: فریدریش نیتشه: انظر<<

   ٥٨ص، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(١) 

  . ١١_٩ص، نیتشه ومهمة الفلسفة: عبد الرازق بلعقروز(٢) 
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 :في المفھوم المسیحيصورة الإنسان  -ب

فهو یرى أن المسیحیة شنت حربًا ، صورة الإنسان كما صورتها المسیحیة" نیتشه"ینتقد 

وفي المقابل حشدت كل وسائلها ، "نیتشه"لا هوادة فیها ضد صورة الإنسان القوي الذي ینشده 

الحیـوان  ،یعحیوان القط، الحیوان الداجن": لخلق هذا النمط المعاكس ذلك الذي یطلق علیه 

  . (*) (**)١اا مسیحیً المریض المدعو إنسانً 

                                                 
 "(*) the domestic animal, the herd animal, the sick animal: man ،the Christian"  

<<CP. :Nietzsche, F. : The Anti-Chris "3. >> 
<<CP. :Nietzsche, F. : The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, ,P:5 >> 

فیجب النظـر إلیهـا مـن ، في وصفه للإنسان المسیحي" نیتشه"بالرغم من صعوبة وقسوة الألفاظ التي یستخدمها  (**) 

  :جانبین

  : فكل وصف من هذه الأوصاف یشیر إلى دلالة معینة : وهو الجانب الرمزي : الجانب الأول_ 

" نیتشــه"وقــد شــبه ، هــو الحیــوان الــذي یســهل ترویضــه وتعویــده علــى نظــام معــین: الــداجن الحیـوان .١

الإنسان الـذي یتنـازل عـن قدرتـه الأساسـیة فـي الإبـداع والخلـق لیتحـول إلـى إنسـان خـانع وخاضـع 

إنـه مـن المقـزز " قـائلاً " الفجـر"وقد عبر عـن هـذا المعنـى فـي مؤلفـه ، أو الألیف نبالحیوان الداج

وهم الذین عملوا على إتلافها والقضاء ، العواطف التي یبدیها الناس تجاه النباتات والحیواناتهذه 

إنهـم یریـدون مـن ضـحایاهم المنهكـة والمحطمـة أن تبـدي لهـم مشـاعرهم ، علیها وكأنهم أعـداء لهـم

إنسـانًا ینبغي على الإنسان أن یتحلى بالجدیة إن كان بالفعـل  أمام هذا النوع من الطبیعة! اللطیفة

وفـي ، إنه یرید نسرًا وأسـدًا، أنه لا یرید حیوانات داجنة" نیتشه"یوضح  "الحكمة المرحة"وفي، یفكر

أمــا النســر فهــو أشــد ، "أنــا أریــد"زرادشــت یوضــح لنــا أن الأســد هــو قــدرة الإنســان علــى أن یقــول 

 . وهو رمز التجدد والشباب والقوة الدائمة، الحیوانات افتخارًا

فنــراه یــتكلم علــى لســان ، "عــن فكــرة القطیــع فــي مواضــع متعــددة " نیتشــه"یتحــدث : حیــوان القطیــع  .٢

ـــا عدیـــدة مـــن القطیـــع"فیقـــول " زرادشـــت" وســـوف یتمـــرد الشـــعب ، إنـــي مـــا جئـــت إلا لأخلـــص خرافً

وكـل ، أن العصـر الـذي یعـیش فیـه لـم یعـد فیـه سـوى قطیـع واحـد" نیتشـه"لقـد رأى ، "والقطیع علـيّ 

ومـن اختلـف فـي شـعوره عـن المجمـوع ، فالمساواة سائدة بین الجمیـع، ةامرئ یتجه نحو رغبة واحد

إن نیتشــه یــرفض أن یكــون الإنســان عضــوًا منســاقًا فــي " یســیر بنفســه مختــارًا إلــى مــأوى المجــانین

أحقـر "ویصفه نیتشـه بأنـه  "the last manبالإنسان الأخیر"وهذا الإنسان هو من یصفه ، القطیع

ولا یبغـي ، ولـم یعـد یجـرؤ علـى أمـر، وكل قدرة على التغلب على ذاته، فاقد كل مثالیة، "الكائنات

وخمــدت فیــه القــوة ، )لعبــة الحیــاة(وســئم اللعبــة، إنــه جعــل ماضــیه بلیــدًا، ولا یغــامر بشــيء، شــیئًا

، الأعلــى" نیتشـه"إن مثـل هـذا النــوع مـن الإنسـان هـو ضـد إنسـان . الخلاقـة فـي الطبیعـة الإنسـانیة

    . "لعبادة القطیع" ازدرائه"ه هذا الإنسان هو حیث إن أهم ما یتسم ب

علـى سـبیل المثـال " كیركجـور"لم یكن أول مـن اسـتخدم هـذه الأوصـاف بـل نـرى " نیتشه"أن :  الجانب الثاني

الناقـدة كـان یـرى أن الآفـة الكبـرى التـي  "كیركجـور"فمـن وجهـة نظـر ، " Herd MAN" إنسـان القطیـع"اسـتخدم عبـارة 

مبــدأ الاجتمــاع فــي عصــرنا لــیس إیجابیًــا بــل " وفســر ذلــك بقولــه إن ، "مبــدأ الاجتمــاع"أصــیب بهــا المجتمــع آنــذاك هــي 

وضـیاع الـذات  ،لأن سمة هذا الاجتماع أصبحت هي إهمال الإنسـان الفـرد، سلبیًا واصفًا إیاه بأنه هروب وتشتت ووهم

إلـى رفضـه للنظریـات الخاصـة عـن سـیطرة الجـنس البشـري وتفوقـه  "كیركجـور"وأشـار . انها في الكلي العـامالفردیة وذوب
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أن المسیحیة قامت بحرب مستمیتة ضد هـذا الـنمط السـامي مـن الإنسـانیة " نیتشه"یرى 

وتحـول الإنسـان ، ومن هذه الغرائز اسـتنبطت مـا هـو شـر وشـریر، مبطلة كل غرائزه الأساسیة

قامت به المسیحیة ضـد الإنسـان إن أخطر تشویه . )١(القوي إلى إنسان مغضوب علیه وهالك

  . "جعله إنسانًا صالحًا"هو فكرة 

 الإنســان المســیحي المــدعو صــالحًا:بــین نــوعین مــن الإنســان " نیتشــه"ومــن هنــا یمیــز 

  : اویذكر سمات كل منهم، والإنسان القوي

                                                                                                                                      
فردیاً هذا هو الشيء الذي تم إلغاؤه وإبطاله في هـذا العصـر مـن قبـل كـل الفلاسـفة النظـریین  فكونك رجلاً " على الأفراد

ففي الإنسانیة یصبح الإنسـان . دود ولا معنى على الإطلاقحیث لا ح، الذین أربكوا أنفسهم بالإنسانیة في إطارها العام

لا  إلى أن هـذه النظریـات ةهذا بالإضاف. "ولكنه في الوقت نفسه لیس شیئًا على الإطلاق، شیئًا عظیمًا إلى ما لا نهایة

ا وهنــ، فهــي تصــل بــه إلــى درجــة تجعلــه ینســاق مــع الكــل ویــدخل ضــمن الحشــود، تجعــل هنــاك مســاحة لمســئولیة الفــرد

أو إنسـان " Herd MAN" وتتحـول إلـى، تسـقط عنهـا صـفة الإنسـانیة" Spiritless" شخصـیة لا روح لهـا یتحـول إلـى

  .. القطیع و تكتفي بالسیر مع هذا القطیع

یـــرى أن مـــا یســـمى بـــالروح الجماعیـــة علـــى مســـتوى العلاقـــات الیومیـــة بـــین " هایـــدجر"نجـــد " نیتشـــه"وبعـــد 

- theyالنـاس _ذات" فالذات المعبرة عن الوجود الیـومي المتعـین هـي ، بالوجود الزائفالأشخاص یرجع إلى ما یسمى 

self "وعندما یصـبح الوجـود المتعـین مرتبطًـا ، التي تختلف عن الذات الحقیقیة التي أمسكت بزمامها بطریقتها الخاصة

، ك تــداخلاً حتمیًــا بــین الفــرد والآخــرینویتضــمن ذلــ، ولابــد لــه مــن العثــور علــى ذاتــه أولاً ، یتبــدد فــي الآخــرین، "بالنــاس "

بـالجمهور أو القطیـع أو النـاس " إنه یسـمى. وتجعله خاضعًا لسیطرة الآخرین، وهي علاقة تحرم الفرد من ذاته الحقیقیة

إذ إن طــابع ، ویحــددون الشــكل المباشــر للآنیــة فــي عالمهــا الیــومي حیــث تكــون أولاً وقبــل كــل شــيء مــا یكونــه النــاس" 

ویمتـد لیشـمل ، وهـذا الارتكـان یظهـر فـي الالتزامـات المشـتركة للحیـاة الیومیـة، "الارتكـان إلـى الغیـر"ومي هـو الوجود الیـ

وتصبح بذلك آنیة الحیاة الیومیـة كائنًـا محایـدًا لا شخصـیًا یعمـل دومًـا علـى إلغـاء المسـئولیة الخاصـة لحسـاب ، الأفكار

حینئـذ تطمـس ، ویهبط كل شيء إلى مسـتوى الوسـطیة، الاختیارویستبعد ، مسئولیة مشتركة لیست مسئولیة أحد بالذات

فمـا لا ، ویفرض علـى النـاس التجـانس بحیـث یختفـي مـن بیـنهم أي نـوع مـن أنـواع الامتیـاز، جوانب الشخصیة الحقیقیة

  . یستطیع هذا النوع تحمله هو الاختلاف

 : انظر << 
- Kierkegaard,S. : Concluding Unscientific Postscript, P:113& Kierkegaard,S. : The 
Sickness Unto Death, P:89,137.  

حیوانـات "، العلـم الجـذل: فریـدریش نیتشـه& ١٨٤ص ، "حیوانـات ألیفـة فـي البیـوت"، الفجـر: فریدریش نیتشه - 

 . ،١٣٧ص " داجنة جدیدة

  . ٤٤، ٤٨ص ، "خطب زرادشت"، ٩"مستهل زرادشت:" هكذا تكلم زرادشت: فریدریش نیتشه  - 

  . ٢٠١، ٢٠٢ص، محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه:عبد السلام جعفر صفاء - 

ــــدجر: صــــفاء عبــــد الســــلام جعفــــر -  ، ىالطبعــــة الأولــــ، منشــــأة المعــــارف، الوجــــود الحقیقــــي عنــــد مــــارتن های

  >>. ١٩٥، ١٩٦ص، ٢٠٠٠، الإسكندریة
  

  . ٢٨ص، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(١) 
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 هو ذلك الإنسان الـذي تـم تعطیـل عقلـه بـل  :المسیحي الصالح نالإنسا: النوع الأول

، ثـوابوجعل كل دوافعه تنبع مـن مشـاعر الخـوف والأمـل أو العقـاب وال، إقصاء عقله

یضع علمًا " ضمیر"وتبث ، و التبعیة لوصایا كهنوتیة تزعم أنها تعبر عن إرادة ربانیة

قـد تـم تحدیـده ، وكأن ما یجـب علینـا فعلـه أو عـدم فعلـه، مزیفًا محل البحث والمحاولة

هــو ذلــك الإنســان )١(. التقــدم ویطمــح إلیــهإنــه إقصــاء للعقــل الــذي یبحــث عــن ، مســبقًا

قیمتـه تأتیـه مـن كونـه یتطـابق مـع صـورة تـم رسـمها  لب، الذي لا تكمن قیمته في ذاته

إنه یعیش في حالة من ، إنه لا یجید الحرب ولا یشعر بالریبة والشك، من قبل أحد ما

 . )٢(الكسل والهناء الزائف

 ولكنـه عنـد ، الـذي یـراه الكثیـرون إنسـانًا هالكًـا وشـریرًا :الإنسـان القـوي : النوع الثـاني

ذلــك الإنســان الــذي لدیــه قــوة المیــل إلــى ، هــو الــنمط الــذي یســعى إلــى تحقیقــه" نیتشــه"

ــك أحــــد الشــــجاعة الیــــوم كــــي یســــألها الأســــئلة الشــــجاعة تجــــاه الأشــــیاء ، التــــي لا یملــ

إن . )٣(مـا هـو أبعـد ترى لهم عیون جدیدة، وقادر على أن یتهیأ للمصاعب، الممنوعة

ولا أحـد سـواه ، هو من یعلم علـم الیقـین أنـه هـو ذاتـه مبـدع الحقیقـة" نیتشه"القوي عن 

  . له الحق في أن یحدد له خیره وشره

تلك المزاعم التي ترى أن الإنسان الكامل لیس هو الذي یضـع نفسـه " نیتشه"لقد رفض 

ــا علــى مــذبح المثــل الأعلــىوإنمــا هــو الــذي یقــدم حیاتــه ، فــي خدمــة حیاتــه ذاتهــا الــذي ، قربانً

ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن اخــتلاق ، یصــبح أقصــى طمــوح لــه أن یكــون علــى صــورته ومثالــه

والتـي كثیـرًا مـا ، الإنسان لأهداف مضـللة ذات منطلقـات تتنـافى مـع الطبیعـة أو تتعـالى علیهـا

وفـي هـذه الحالـة ، هـاحیاتـه ومتطلبات فـي یستعیرها من الآخـرین دون أن یكـون لهـا أدنـى تـأثیر

وبـــدلاً مـــن ، یتلاشـــى الطمـــوح الهـــادف إلـــى إظهـــار المكنونـــات التـــي تنطـــوي علیهـــا الشخصـــیة

  . الإبداع تتشكل الحیاة طبقًا لنموذج مسبق یفرض على الطبیعة ویسیر وفقًا لها

، یعلــي مــن شــأن الفــرد الــذي لا یضــع نفســه فــي خدمــة أهــداف لا شخصــیة" نیتشــه"إن 

وعـزه وسـلطانه همـا غایـة ، وفضائله تنبعث مـن ذاتـه، عنى وجوده في ذاتهوإنما یرى هدف وم

یؤكــــد أن الإنســــان الحقیقــــي هــــو الإنســــان الفــــرد بدوافعــــه وغرائــــزه و ، نزوعــــه ومنطلــــق صــــراعه

                                                 
  . ٨٤ص ، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(١) 

  . ١٧١المصدر نفسه (٢) 

  . ٢٢ص، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(٣) 



١٢٣٢ 

اتهـم ذو أما أولئك الذین تخلوا عن ، عالیًا" نیتشه"ومثل هذا الإنسان هو الذي یضعه ، المبدعة

 . )١(العلیا فلیذهبوا إلى الهاویةوراحوا یلهثون خلف المثل 

 :رجال الدین وغریزة الغطرسة اللاھوتیة -أ

كان من عائلة " نیتشه"والعجیب في الأمر أن ، رجال الدین ا إلىا عنیفً نقدً " نیتشه"وجه 

محبوبًا من التابعین  اً وورع اً قسیسًا تقی"فأبوه كان ، انخرط معظم أعضائها في السلك الكهنوتي

سواء من ناحیة الأب أو من ناحیة الأم " نیتشه"وكان أیضًا جدا ، للكنیسة التي كان راعیًا لها

بدایة حتى النفسه في " نیتشه" فيوقد أثرت هذه الأسرة الكهنوتیة ، من القساوسة ورجال الدین

یلقب من قبل زملائه في وكان ، في المستقبل" قسًا"نه كان یطمح في بدایة حیاته أن یصبح إ

ولكــن ســرعان مــا تحــول هــذا الطمــوح إلــى هجــوم شــدید  )٢("القســیس الصــغیر"المدرســة بلقــب 

  . )٣(یلة بین البشرالنوع الأكثر رذ الكهنة أو رجال الدین بأنهم" نیتشه"لدرجة وصف فیها 

  هذا النقد لرجال الدین ؟" نیتشه"والسؤال الآن لماذا؟ لماذا وجه 

ومــن هــم علــى شــاكلتهم ، فــي حقیقــة الأمــر لا ینتقــد رجــال الــدین فحســب بــل" نیتشــه"إن 

ممــن یطمحــون لبلــوغ ، ممــن یفرضــون فكــرهم علــى العامــة) نوالأخلاقیــی نالفلاســفة العقلانیــی(

إنـه ینتقـد كـل الأفكـار السـلطویة التـي مـن شـأنها السـیطرة علـى الإنسـان ، أعلى مراتب السلطة

  . )٤( ء كانت من الجانب الدیني أو الفلسفيسوا، والتقلیل من قدرته ومكانته

  :لرجال الدین في النقاط التالیة" نیتشه"یمكن لنا أن نحدد ملامح وأسباب مهاجمة  

  ًأن الرجـــال الكهنـــوتیین " نیتشـــه" یـــرى :الكـــاهن هـــو النمـــوذج الراقـــي للإنســـانیة: أولا

وهــو ، علــى القمــة إنــه یشــعر بوجــوده، الراقــي للإنســانیة "النمــوذج"یشــعرون بــأنهم هــم 

مــن نفســه یتخیــل هـذا الصــنف فكــرة الشــيء  وبانطلاقـه، التجسـد الســامي للنــوع البشــري

بــل ویــرى أن الإنســانیة ســتغدو أفضــل إذا مــا ســارت ، "الحقیقــي"و" الخیّــر"و" الأفضــل"

وكنتیجة لـذلك سـیكون التـدرج المـؤدي إلـى . )٥(الذي یرسمه لهنفسه فقط على الطریق 

ولكــن فــي الحقیقــة هــو التــدرج ، المــؤدي إلــى ارتقــاء الإنســانیة كلهــافضــائله هــو التــدرج 

                                                 
  . ٦٦، ٦٨ص ، نیتشه مكافحًا ضد عصره: رودلف شتاینر(١) 

  . ١٨٩ص ، نیتشه: عبد الرحمن بدوي (٢)

  . ٢٢ص، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(٣) 

  . ١٩١ص ، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٤) 

  . ١٤٥، ١٤٦ص ، القوةإرادة : فریدریش نیتشه(٥) 



١٢٣٣ 

المقابــل ســتكون أي أخــلاق  يوفــ، الــذي سیســمح للنــاس اعتبــاره ذلــك النمــوذج الراقــي

 . )١(احتقار واستهجانو  محط رفض جهذا النموذل محالفة

  ًوالنمــوذج؛  طالمــا شــعر الكــاهن بأنــه المثــل الأعلــىف :فكــرة الســلطة والســیطرة: ثانیــا

إنـــه یریـــد الهیمنـــة التـــي ، أفكـــاره علـــى مـــن حولـــه فـــرض فـــالخطوة التالیـــة هـــي محاولتـــه

 والناتجــة عــن، (*)تلــك القــوة المبنیــة علــى الكــذب، تعطیــه القــوة فــي أشــد أشــكالها تطرفًــا

أصــل : ذلــك التصــور الــذي یقــوم علــى مجموعــة مــن الــدعائم ، تصــور جدیــد للحقیقــة

الحالات النفسـیة ، موجودة من قبل) إله(وى مثالیة علیا وقرابة مزعومة مع ق، مفترض

إلـى الافتـراء علـى  ةبالإضـاف، التي یثیرها وكأنها قوة لا تقبـل المنازعـة هـي التـي تـتكلم

وهذه الطریقة وحدها هي التي نجني ، والإیهام بأن ذلك المذهب وحده، المثال الخصم

مكانیــة نیــل المســاعدة مــن طــرف إلــى إ ةهــذا بالإضــاف، منهــا الســعادة وطمأنینــة الــنفس

ولا یوجـد سـوي ، الحقیقة التي یروج لها رجال الدین في كل عصرتلك . )٢(الإله القوي

 . طریقة واحدة إلى بلوغها سوى أن تكون كاهنًا

 ًفأصبح هو وحـده مـن ، الكاهن في سلطته واستبداده لقد تمادى: فكرة الوساطة : ثالثا

ولكنه لا یكتفـي بـذلك بـل ، للنموذج الأمثل في الأخلاقمثلاً موحده وهو ، یمتلك العلم

فــي ، فكــل مــن یكرمــه ســیكرم الإلــه، بــین الإلــه وبــین رعایــاه الوســیط الآن قــد أصــبح

، فكـرهعـارض كل من ألحـق الأذى بـه وكـل مـن  المقابل سوف یحل عقاب الإله على
مملكـة "یدعو على سبیل المثال : وأصبح هو من یملك تقییم كل الأشیاء المقدسة  )٣(

على تلك الوسائل التـي بهـا " إرادة االله"و، على حالة الأشیاء التي یقرر هو قیمتها" االله
                                                 

  . ٨١، ٨٢ص : المصدر نفسه (١) 

إلا أن كلیهمــا ، الفیلســوف المســیحي المــؤمن" كیركجــور"و، اللادینــي" نیتشــه"علــي الــرغم مــن اخــتلاف الاتجــاه بــین (*) 

 "كیركجـور "فنـرى " الكـذب"والسـلطة الدینیـة والكهنوتیـة علـى أنـه  یتفقان في تشخیص المرض الذي تعـاني منـه الكنیسـة

الكنیسـة القائمـة هـي أن  ىالتهمة التـي أوجههـا إلـ: یتحدث في یومیاته عن التهمة الرئیسة التي یتهم بها الكنیسة فیقول 

نني إوفـي الوقـت ذاتـه فـ، والمشـاركة فیهـا جریمـة، سـخریة مـن االله ىعبـادة االله لیسـت سـو :  الكـذب ىني علـیُبكل شيء 

ن هــذا هــو أو ، الكــذب ىكــل شــيء یقــوم علــ أعظــم بــأن أبــین أن الكنیســة القائمــة نفســها تعــرف أن اأود أن أســوق اتهامًــ

  ". السبب في عدم القیام بأي فعل

 <<Kierkegaard, S. , The Kierkegaard Journals (The Last Years) 1853-1855,Trans. by: 

Ronald Gregor Smith, Harper   & Row, 1965,P: 307.  

. ١٩٨٣، بیـروت، دار التنویر للطباعة والنشـر، )١ج(، الوجودیة دكیركجور رائ: إمام عبد الفتاح نقلاً عن  

 >>. ٣٢٩ص 

  . ١٤٩ص : المصدر نفسه (٢) 

  . ٨١ص : المصدر نفسه (٣) 



١٢٣٤ 

والأشــخاص ، والأزمــان، بــدم بــارد یحكــم علــى الشــعوب وأصــبح، یحــتفظ بتلــك الحالــة

لقــد أصــبحت مخالفــة الكــاهن . بمقیــاس مســاعدتها أو عرقلتهــا لتلــك الســیادة الكهنوتیــة

تكـون وسـائط العـودة للوفـاق مـع آخـر ومـن جانـب ، نفسـه الإله الفةوالشریعة تعني مخ

 . )١(فالكاهن وحده هو من یُخلص. هي الخضوع للكهنةالإله 

 باعتبـاره الوسـیط بـین الإلـه وبـین : الكاهن یملـك فـي یدیـه كـل المفـاهیم الكبیـرة: رابعًا

" الـرب"فقـد اسـتحوذ علـى كلمـات ، فهو فقط من أُعطـي مفـاتیح المعرفـة والفهـم، رعایاه

ویستخدم هذه المفاهیم لیتحصن بها ضد " والحكمة" الحب"و" والحقیقة" یوم الحساب"و

 "الرخـــاء"و "الرفعــة"و "الأحاســـیس"و "الملكـــة العقلیــة"حتقــار العامـــة لاجــه یو ، )٢(العــالم 

في حریة " الروح "وفوقها جمیعًا یطفو ، مغویةكل هذه الأمور مؤذیة و  ویرى، "العلم"و

بمــا _ مظــاهر القداســة الزائفــة_" الفقــر"و" العفــة"و، "الطاعــة"تؤیــد قــیم ، ذاتیــة خالصــة

فحیثمــا یصــل  ،تتســبب فیــه مــن أضــرار تفــوق الحصــر أكثــر مــن أي رعــب أو فضــیلة

تغـدو " الزائـف"و "الحقیقـي" ثـلم: فإن حكم القوة یصبح مقلوبًا، نتأثیر أولئك اللاهوتیی

ثبتهـا والـذي یعلوهـا ویسـمو بهـا وی، اإلـى الحیـاة یـدعى حقـًة ءفما هو أكثر إسـا، مقلوبة

 . )٣(یجعلها منتصرة یدعى باطلاً  و ویبرئها

 ولكنــه ، لــم یكتــفِ الكــاهن بالســلطة والســیادة :الشــعور بالحاجــة الدائمــة إلیــه :خامسًــا

ولـذلك صـاغ مـا ، أراد أن یشعر الجمیع بأهمیته وضرورته لهم في جمیع أمـور الحیـاة

بطریقــة تجعــل ، لا یمكــن الاســتغناء عنــه بحیــثووضــع نفســه بــداخلها ، شــرائعرآه مــن 

فـــي الـــولادة ، مكـــان وفـــي كـــل أحـــداث الحیـــاةكـــل فـــي ، الكـــاهن ضـــرورة لا غنـــى عنهـــا

حتى في الذبائح هو فقط من له الحق فـي تقـدیمها ، والزواج وفي المرض وفي الموت

 . )١(إلیهوبذلك أصبحت كل أمور الحیاة في حاجة ، (*)ا وتقدیسه

                                                 
  . ٧٨، ٨٠، ٨١ص، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(١) 

  . ٩٤ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٢) 

  . ٣٥، ٣٧ص، المسیحعدو : فریدریش نیتشه(٣) 

ویقصــد  The Seven Holy Sacraments، هنــا فكــرة الأســرار الســبعة فــي الإیمــان المســیحي" نیتشــه"ینتقــد (*) 

وهـذه ، تحت مادة أو علامة منظورة لیتلاءم مع الطبیعة البشریة عمل مقدس ینال به المؤمن نعمة غیر منظورة: بالسر

سر _ سر التوبة و الاعتراف  _سر القربان أو تناول جسد الرب ودمه_ سر المیرون _ سر المعمودیة  :الأسرار هي 

وهـــذه الـــنعم لا تـــتم إلا مـــن خـــلال صـــلوات كـــاهن شـــرعي  ،ســـر الكهنـــوت_ ســـر الزیجـــة أي الـــزواج_مســـحة المرضـــى 

: وفیــــه تــــؤمن المســــیحیة بطوائفهــــا "نیتشــــه"الــــذي یشــــیر إلیــــه _ســــر التنــــاول : علــــى ســــبیل المثــــال ، وبطقــــوس محــــددة

یتم تحویل الخبـز والخمـر إلـى جسـد  بأنه من خلال صلوات الكاهن فقط: وذكسیة والكاثولیكیة وحتي البروتستانتیة الأرث

یتم الاتحاد الفعلي بین الرجـل  وفیه تؤمن المسیحیة أنه أثناء الصلوات: سر الزیجة : للسید المسیح وأیضًا نودم حقیقیی



١٢٣٥ 

 مــن صـور السـیادة تلــك المعروفـة باســم  ىصـورة أخـر  :خلــصوحــده الكـاهن یُ : سادسًـا

هــي الشــكل الممتــاز فــي تحقیــر الإنســان فعنــد كــل شــعب " الخطایــا"وهــذه ، "الخطایــا"

فتلـك الخطایـا هـي الأدوات الحقیقیــة ، مـنظم كهنوتیًـا هـي أمـر لا غنـى عنـه وضـروري

ویحتـاج ، ویحیـا مـن خلالهـا، عبـر بدعـة الخطیئـة الكاهن یبسط سلطته، لبلوغ السلطة

هـي  غفـرانو وخـلاص  عقـابما یـرتبط بهـا مـن مفاهیم الخطیئة و إن ، دائمًا إلى خطاه

ـــة مـــن كـــل واقعـــة نفســـیة ومبتدعـــة عتـــاق نتـــم اختراعهـــا لیصـــعب إ أكاذیـــب تامـــة خالی

أن  یجـب، فالإنسـان لا یجـب أن ینظـر أبعـد مـن ذاتـه، الإنسان من السیطرة الكهنوتیة

، ولا یجب أن ینظر إلى باطن الأشـیاء بذكائـه وفطنتـه كـي لا یـتعلم، ینظر إلى داخله

ویعاني بطریقة تقتضي دوام الحاجة ، یجب فقط أن یعاني، وبالأحرى ألا ینظر مطلقًا

أو بقـول " االله یغفـر لمـن یكفـر عـن ذنوبـه"ویكـون حینئـذ المبـدأ العـام هـو ، إلى الكـاهن

 . )٢(كاهنأكثر صراحة لمن یخضع لل

فــي حقیقــة الأمــر یحــارب الســلطان الكنســي لرجــال الــدین خاصــة إذا مــا تــم " نیتشــه"إن 

، تهلسلطة تحد من حریته وكرام اا و تابعً ویجعله مجبرً ، استغلاله بشكل یقلل من قدر الإنسان

ــد ســــلطان الكهنـــة وتــــدینهم  وهـــو یـــرى أن هــــذا الأمـــر لــــیس بجدیـــد فالمســــیح نفســـه كانــــت انتقـ

واهتمـــامهم الشــكلي بـــالطقوس والشــعائر دون اهتمـــامهم بــالمغزى الحقیقـــي مــن هـــذا ، الصــوري

لقد كان ذلك أشبه ما یكون بثورة ، ودون اهتمامهم بالإنسان الذي یقوم بهذه الشعائر، ئرعاالش

فــلا " free spiritالـروح الحــر"حتـى أنــه أطلـق علیــه ، )٣(شـعبیة وســط شـعب مــن رجـال الــدین

  . )٤((*)وكل ما هو ثابت ونهائي یقتل، الحرف یقتل، مهشيء ثابت ولا عقیدي یه

                                                                                                                                      
الأمـر .  تعترف الكنیسة بأي زواج خارج الكنیسة وتنظـر إلیـه باعتبـاره زنـاولذلك لا، والمرأة لیصبحا جسدًا واحدًا بالفعل

الأساســي هــو أنــه فــي فتــرات ضــعف  ضإلا أن الاعتــرا، "خــادم الأســرار"الــذي یجعــل وجــود الكــاهن أمــرًا ضــروریًا فهــو 

  . لمسیحیةالكنیسة كانت طائفة من الكهنة تتقاضي أجرًا مقابل القیام بهذه الأسرار وهو الأمر المخالف ل

، مكتبـة المحبـة)٢ج" (الأسـرار" مادة"، موسوعة طقوس الكنیسة القبطیة: میخائیل مكسي اسكندر:انظر << 

 >>. ٨ص، ١٩٩٨القاهرة 

  . ٧٩، ٨٠ص، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(١) 

  . ٨١، ١٤٠، ١٤١ص:المصدر نفسه(٢) 

  . ٩٤ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٣) 

(*) " Jesus could be called a 'free spirit', using the phrase somewhat loosely- he does not 

care for solid things: the word kills ،everything solid kills. " 
<<CP. :Nietzsche, F. : The Anti-Chris "32. >> 

<<CP. :Nietzsche, F. : The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, ,P:29 >> 

  . ٩٥ص، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(٤) 
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فـي مناقضـة لكـل شـكل ، یقدم خبرة حیاة كما یعرفها هو فقط" نیتشه"عند " المسیح"إن  

ســلوكیة جدیــد "إنــه یقــدم المســیحیة باعتبارهــا ، مــن أشــكال الكــلام والصــیاغة والقــانون والعقیــدة

ثمنًـا لمعارضـته لتلـك السـلطة الكهنوتیـة بعقائـدها وربما یكون دفـع حیاتـه ، ولیست إیمانًا جدیدًا

  . )١(المتحجرة

 : احتقار الجسد -ب

وتـزعم أن المـرء قـد ، وتنظـر إلیـه كعـدو، على المسیحیة أنها تحتقـر الجسـد" نیتشه"أخذ 

ولكي یقنعوا الآخرین بهذا الشكل كان ، في جسد مسخ ومعتل ویبدو كجثة "روحًا طیبةً "یمتلك 

وتحویل القیمة الطبیعیة إلى أن یصیر ، بشكل آخر" الروح الطیبة"یقدموا فكرة لزامًا علیهم أن 

یقیـة لمـا ممكنًا اعتبار شخص ذلك الشخص المعتل هو موضوع الكمال واعتبـاره الصـورة الحق

  . )٢(وممجد وراقِ " إنجیلي"هو 

 یـةنحن الآخرین الذین یمتلكون الشجاعة الكاف ": هذه الفكرة فیقول " نیتشه"ویعارض 

الجسـد  أن ینظر إلـى مل عليا عبأي عمق علینا أن نحتقر دینً :رین لیكونوا أصحاء ومحتق

واعتبار الجسد المعتل من علامات  لم یرد أن یتخلص من خرافات النفس المتطایرةو ، بسوء

  . )٣(" القداسة

ـــة الســـیئة ونظـــرة الازدراء هـــذه التـــي تنظرهـــا الســـبب فـــي  "نیتشـــه"ویوضـــح  تلـــك المعامل

عَبر هذه المعاملة تهیئ الأرضیة الضروریة لسلسلة من الإحساسـات : بأنها المسیحیة للجسد 

وتتحول حیاة الإنسان إلى معاناة ، التي تترجم باعتبارها خطایا لابد من التكفیر عنها، بالذنب

وبالتــالي لــن یكــون المخــرج مــن هــذا الأمــر ســوى ، مــذنبدائمــة نتیجــة شــعور دائــم بأنــه آثــم أو 

  . )(*)٤("والغفران" الخلاص"و " التوبة"

                                                 
  . ٩٥، ٩٦، ٩٨ص: المصدر نفسه(١) 

  . ٩١ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٢) 

  . ١٤٦ص، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(٣) 

  . ٧٦ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٤) 

ولكـن حقیقـة ، مظاهر كانت سـائدة فـي عصـره لقد انتقد نیتشه المسیحیة التي تحتقر الجسد بناء على ممارسات أو(*) 

ویمكن أن تظهر النظرة الحقیقیة للجسد في المسـیحیة مـن خـلال ، الأمر أن المسیحیة لا تنظر إلى الجسد نظرة احتقار

  : العناصر التالیة

 فـي الإنسـانبـل  ،الـنفس فقـط فـيخُلِـقَ الإنسـان علـى صـورة االله لـیس  :البدایـة فيا ـ من جهة خلق الإنسان 

بـل هـى تشـمل طبیعـة الإنسـان ، الإنسـانيوصورة االله في الإنسان لیست منحصرة فـي عنصـر معـین مـن المركـب ، كله

" الشـهید یوسـتینوس  "حتـى أن أحـد أبـاء الكنیسـة الأوائـل وهـو . فالجسد والنفس كلاهما خُلقا معًا علـى صـورة االله، كلها

لأن القول بأن . ا أن الإنسان المخلوق على صورة االله له جسدمن الواضح إذً : [خاطب أحد الذین ینكرون قیمة الجسدی



١٢٣٧ 

 : مفاھیم الثواب والعقاب -ج

" نیتشـه"ویـرى ، الثواب والعقـاب ةوهو فكر ، النقد للمسیحیة" نیتشه"جانب آخر یوجه فیه 

الفكـرة ویـرى أن دوره هـو ویـرفض هـذه ، أن فكرة الثواب والعقاب قد دنست تصورنا عـن العـالم

استئصال فكرة الذنب والعقاب من العالم ؛فهو سیحاول بكل ما أوتي من قـوة أن یطهـر العـالم 

  . )١(من هذا الدنس

                                                                                                                                      
فالإنسـان لـیس روحًـا فقـط ولا جسـد . قـول غیـر صـحیح ومشـین، لا قیمـة للجسـد المخلـوق علـى صـورة االله ولا شـرف لـه

فقـط  بـأن لـیس الـنفس ":غریغوریـوس النیسّـى"یقولـه القـدیس  م نفسهو الكلا ،]الإنسان هو وحدة من النفس والجسد. فقط

  . أیضًا یشترك في سمة الصورة وهو مخلوق على صورة االله" الجسم"بل 

لــیس هنـاك فـي المســیحیة تعظـیم للجسـد أكثــر مـن إیمانهـا بــأن االله ظهـر فــي  :الإلهـيـ مـن جهــة التجسـد  ٢

الله ظهـر ا.. عظیم هو سر التقوى" " :بولس"وأیضا قول الرسول ) ١٤:١یوحنا " (والكلمة صار جسدًا وحل بیننا" الجسد

كشــف لنــا أن ابــن االله اتخــذ الجســم  هبناســوتتجســد الكلمــة باتحــاد لاهوتــه إن ، )١٦:٣تیموثــاوس الاولــي " (فــي الجســد

لأنـه أراد أن ، اوحینما أتى االله لیخلّص الإنسان لم یأخذ نفسًا بشریة فقط بل أخذ جسـدًا بشـریًا أیضًـ. إلى الأبد الإنساني

فإن المسیحیة ترفض كل فكرة تجعل مـن الجسـد عنصـرًا مؤقتـًا ، على هذا الأساسو . یخلّص الإنسان كله روحه وجسده

كمـا ، فالشـر ینـتج عـن الإرادة ولـیس عـن الجسـم ذاتـه. أو سجنًا للنفس أو مبدأ شر یجب محاربته في ذاتـه، من الوجود

بـل إن القـدیس أثناسـیوس . شـریرًاولا یمكن أن یخلـق االله شـیئًا ، االله یدين الجسم هو صنعة إ" یقول القدیس أثناسیوس 

إننا في المسـیح نحیـا جمیعًـا بولادتنـا مـن فـوق مـن المـاء : [فیقول الإنسانيوضع الجسد  في یعلّمنا أن تجسد الكلمة أثر

  " صار جسدًا لأجلنا الذيوذلك بسبب كلمة االله ، فلا یعود الجسد فیما بعد أرضیًا بل یصیر إلهیًا كالكلمة، والروح

یــتكلّم عنــه القــدیس بــولس فــي  الــذيالصــراع بــین الجســد والــروح  إن :بــین الجســد والــروح علصــراحقیقــة ا _٣

، لأن الجسد یشتهي ضد الروح والـروح ضـد الجسـد، اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد: وإنما أقول" رسالة غلاطیة 

فـإن ، لیس هو صـراع بـین جسـد شـریر وروح صـالحة) ١٧:٥( "حتى تفعلون ما لا تریدون، وهذان یقاوم أحدهما الآخر

من القلـب تخـرج الأفكـار " فالمسیح علّمنا أن . الإنسان كله نفسًا وجسدًا صار تحت سلطان الخطیة نتیجة معصیة آدم

الجســد  ألاّ نفهــم بكلمــة يویقــول یوحنــا كاســیان عــن الصــراع بــین الــروح والجســد أنــه ینبغــ. "إلــخ... والزنــاالشــریرة والقتــل 

فــنحن دائمًــا فــي حــرب ، بــل لأن هــاتین الــرغبتین المختلفتــین همــا فــي شــخص واحــد، نجــوهر الإنســا أيالإنســان نفســه 

  . المانویة الغنوصیةإذًا فلیس الجسم هو الشر كما تعلّم . "أهلیة داخلیة

تعادلــه بقــوة  المســیحیة تــرفض كــل عقیــدة تقلــل مــن قیمــة الجســد أو تحتقــره أوإن  :مفهــوم الزهــد والنســكـ  ٤

فهـو لا یهـدف إلـى إفنـاء الجسـم بـل إلـى إخضـاع . في المسیحیة الجسديوعلى هذا الموقف یقوم أساس النُسك ، شریرة

ورغـم أنـه حـدثت تطرفـات فـي هـذا المجـال ، وهذا یحتاج مـن الإنسـان أحیانًـا أن یكـون صـارمًا مـع جسـده. الجسد للروح

. رفـض النُسـك كهـدف لذاتـه، المسـیحیة هـو رفـض المغـالاة فـي النُسـك والتقشـفولكن الأمـر المُسـلّم بـه فـي ، في الواقع

فـي كتابـات أبـاء  ونفس هذا المـنهج یعبـر. )٢٩:٥أف" (لا یبغض أحد جسده قط بل یقوته ویربیه: "یقول الرسول بولس

  . "نحن لم نتعلم قتل الجسد بل قتل الأهواء" :البریة بقوله

  ص ، ١٩٧٠، القاهرة، مطبعة دار العالم العربي، لجسدالمسیحیة وا، كمال حبیب :انظر<< 

 http://www. mase7y. com _٠مقـال منشــور فـي، الرؤیــة المسـیحیة للجســد: نصـحي عبــد الشـهید  

 >>٢٠١٠ینایر 

  . ٨٤، ١٥٨ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(١) 
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، أن فكــرة الثــواب والعقــاب قــد ارتبطــت بكــل أفعــال الإنســان" نیتشــه"وحقیقــة الأمــر یــرى 

ولكن بالجانب الأخلاقي أیضًا ، وأن مصدر الثواب والعقاب لم یعد یرتبط بالجانب الدیني فقط

فـي  و أن الثـواب والعقـاب قـد دُسـا دسًـاهـ أن ما یؤلمني حقًـا"  :"زرادشت"فیقول على لسان 

  . )١(" ا في أعماق نفوسكمشرا حشرً غایة كل أمر بل حُ 

إلـى أننـا نعتبـر أن كـل مـا ورثنـاه أصـبح " نیتشـه"وترجع خطورة فكرة الثـواب والعقـاب عنـد 

وحینهــا یصــبح ، خاصــة إذا اعتمــدت علــى الإلــه الــذي أوحــى بهــا_بــه اً قانونًــا مســلم، عقیــدة ثابتــة

، وهنا یكون دور الإنسان الصالح هو أن یـؤمن ویقبـل، الهدف الأساسي هو ضرورة الامتثال له

  . )٢(وعلینا أن نتقبل كل هذه الأفكار بالعرفان والخضوع التام، شيء یمكن انتقاده فما من

على المسـتوي الأخلاقـي؛ ففكـرة أن یكـون هنـاك فعـلاً مـا جـدیرًا بالمكافـأة  نفسه و الأمر

وحینهــا ســیكون الفعــل الــذي ، وجــود نمــوذج محــدد فــي الحیــاةل وفقــاً أو یســتحق العقــاب تقــاس 

  . )٣(یستحق العقاب هو الذي یمثل خروجًا على هذا النموذج

اللاهـــوت والفلاســــفة إنـــه یـــرى أن هـــذه الأفكـــار انبثقـــت فــــي حقیقـــة الأمـــر مـــن علمـــاء 

، الذین وضعوا أنفسـهم علـى قمـة هـذا النظـام، "بالنظام الأخلاقي الكوني" المؤمنین نالأخلاقیی

حــاكموهم ، وإذا مــا وجــد هــؤلاء الرجــال الأحــرار، وأعطــوا لأنفســهم الحــق فــي فــرض العقوبــات

  . )٤(مذنبین لیصبحواوأدانوهم و 

 : وھم العالم الآخر - د

والترهیـب مـن العقـاب ، بالمكافـأة الكبـرى دالعقـاب تكتمـل إلا بالوعـلم تكن فكرتـا الثـواب 

الحســاب "و  "مملكـة الــرب" أخــرى مثــل ومــن هنـا اقترنــت فكــرة الثـواب والعقــاب بأفكـار، الأبـدي

الم الــوهمي الخــالص عــالم الأحــلام ذلــك الظهــور هــذا العــوبــدأ فــي ، "النعــیم الأبــدي"و، "الأخیــر

  . )٥( عن الواقع البعیدعالم ال

أن إرادة القوة عند الضعفاء هي التي تستثیر فكرة ذلك العالم الآخر " نیتشه"لقد لاحظ  

وهـم فقـط مـن یكابـد ، فالضعفاء فقط هـم مـن أصـابهم الیـأس والقنـوط مـن هـذه الحیـاة، المزعوم

ولذلك فهم یزهدون فـي هـذا العـالم أمـلاً فـي عـالم آخـر تتحقـق لهـم فیـه ، ویعاني في هذا العالم

                                                 
  . ١٢٠ص، "الفضلاء"، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه(١) 

  . ٨٤ص، إرادة القوة: نیتشهفریدریش (٢) 

  . ١٥٩ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٣) 

  . ٥٤ص، أفول الأصنام:فریدریش نیتشه(٤)

  ٥٠ص، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(٥) 



١٢٣٩ 

یریدون الموت في انتظـار أشـیاء  ولا، أما الشجعان فهم لا یفكرون بهذه الطریقة. عادةهذه الس

   .)١( موعودة

هــــي مــــن ابتــــدع هــــذه البــــدع " نیتشــــه"إن المســــیحیة متمثلــــة فــــي الكنیســــة والكهنــــة عنــــد 

ـــة ، المشـــئومة وأنظمـــة وحشـــیة مـــن خلالهـــا یتســـلط الكـــاهن ویظـــل ، أدوات تعـــذیبوهـــي بمثاب

، لقـــد تـــم تضـــلیل الإنســـان عنـــدما ســـاعدوه فـــي اخـــتلاق عـــالم آخـــر مثـــالي، محتفظًـــا بســـلطانه

ممــا جعلــه یركــز أملــه فـي العــالم الآخــر بــدلاً مــن أن ، وانتقـاص قیمــة العــالم الأرضــي والحقیقـة

 يوفـ، لقـد جعلـوا مـن المـوت ملهـاة تفُقـد فیهـا كـل القـیم، یسعى إلى تحقیقه في الزمـان والمكـان

أمــا الضــعفاء والعبیــد فیــدخلون الجنــة لأنهــم نجحــوا فــي كبــت ، الآخــرة یعاقــب المســیحي القــوي

، )٢(وعاشوا في خوف من الحیاة یكللهـم الشـوق إلـى الحیـاة الأخـرى، أفضل دوافعهم في الحیاة

  :" قائلاً " عدو المسیح"وقد عبر عن هذا الأمر في مؤلفه 

فـي اللاشـيء ، الآخـرةوإنما في الأكثر بعدًا فـي ، وضع مركز ثقل الحیاة لا في الحیاة" 

الكذبة الكبیرة عن الخلود الشخصـي تـدمر كـل صـواب . الحیاة أهمیتها وثقلهامن الذي یسلب 

وكـل مـا یضـمن المسـتقبل مـن ، وكل ما هو مفید ومفضـل فـي الحیـاة، وكل طبیعة في الغرائز

   .)٣("قد فقدت معناهاالحیاة بهذه الطریقة . یستثیر عدم الثقة نالغرائز أصبح من الآ

هـذه الفكــرة بمـا فیهـا مــن انتقـاص لقیمـة الحیــاة علـى الأرض ومـا تســببه " نیتشـه"یـرفض 

وینظـــر إلیهـــا مـــن جانـــب شـــدید العمـــق حینمـــا یلفـــت أنظارنـــا إلـــى ، (*)٤مـــن هلـــع لـــدى الكثیـــرین

                                                 
، محاولــــة جدیـــدة لقــــراءة فریــــدریش نیتشــــه:صــــفاء عبــــد الســـلام جعفــــر& ١٧٣ص ، العلــــم الجـــذل:فریـــدریش نیتشــــه(١)

  . ٣٤٥ص

، محاولـــة جدیـــدة لقـــراءة فریـــدریش نیتشـــه:صـــفاء عبـــد الســـلام جعفـــر& . ١٠٧ص، عـــدو المســـیح: فریـــدریش نیتشـــه(٢)

  . ٣٤٥ص

  . ١١٩ص، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(٣) 

ــــــد (*)  ــــــر كــــــامي"فلاســــــفة الفكــــــر الوجــــــودي اللادینــــــي خاصــــــة  ظهــــــرت أصــــــداء هــــــذه الفكــــــرة عن ــــــرى أن " ألبی إذ ی

وهـــــي ، ثـــــر الأوهـــــام التـــــي ســـــیطرت علـــــى العقـــــل البشـــــريبوجـــــود حیـــــاة أخـــــرى غیـــــر التـــــي نحیاهـــــا مـــــن أك دالاعتقـــــا

ــــــتخلص مــــــن ذلــــــك الشــــــقاء  ــــــي ال ــــــه الحاضــــــرة بــــــل وربمــــــا یفضــــــل المــــــوت رغبــــــةً ف تجعــــــل الإنســــــان لا یهــــــتم بحیات

ویـــرى إن إیمـــان المـــرء بحیـــاة أخـــرى هـــى خدعـــة . بحثـًــا عـــن الســـعادة فـــي حیـــاة أخـــرى تفـــوق هـــذه الحیـــاة، الأرضـــي

ومقابـــــل ، وتعطیهــــا معنــــى، تفــــوق هــــذه الحیـــــاة، وإنمـــــا لفكــــرة مــــا عظیمـــــة، ســــهالا للحیــــاة نف، أولئــــك الــــذین یعیشـــــون

علــــى هــــذا الفعــــل اســــم فعــــل " كــــامي"ویطلــــق ، وهنــــا تكمــــن الخطــــورة، بــــد مــــن التنــــازل عــــن حیاتنــــا الحاضــــرة ذلــــك لا

  . "التضلیل"

. ١٩٨٣، تبیـرو ، الحیـاةمنشـورات دار ، أنـیس زكـي حسـن:ةترجمـ، أسـطورة سـیزیف: ألبیر كـامي: انظر<<

 >>١٦، ١٧ص



١٢٤٠ 

فیوجههم إلى معنـى آخـر ، حینما سألوه عن الملكوت، نفسه مع تلامیذه" السید المسیح" موقف

إن " : نیتشـــه"وعلـــى نفـــس الـــنهج یقـــول ، (*) "ذا ملكـــوت االله داخلكـــم هـــو" :حینمـــا یقـــول لهـــم

.... د المـوتأو إنه الحیاة بع، یأتي من فوق اولیست شیئً ، وت السموات هي حالة قلبملك

تحــل فــي  تولیســ، ولیســت شــیئاً آتیــاً ، اتمتلــك أساسًــ لاو ، ینتظــر امملكــة االله لیســت شــیئً 

  . )١((**)".ولا توجد في أي مكان، توجد في كل مكان.... خبرة قلب وممارستهإنها .... ألفیة

، ولكنــه رفــض المعنــي الحرفــي لهــذه الكلمــة، لــم ینكــر وجــود العــالم الآخــر" فنیتشــه"إذن 

، ومـا نـتج عنهـا مـن تحقیـر وانتقـاص للعـالم الأرضـي، وكیف استخدمت الفكـرة اسـتخداماً سـیئاً 

إذ یتحدث عن حالة روحیة غیـر مرتبطـة بمكـان ، إن نظرته إلى هذا العالم فیها نوع من العلو

كمــا یتضــح فــي هــذا الــرأي مــدي ، إنــه یتحــدث عــن هــذا العــالم باعتبــاره حالــة قلبیــة، ولا زمــان

وهــذا الأمــر إن دل علــي شــيء فهــو ، "الســید المســیح"التــأثر الشــدید بالكتــاب المقــدس وكلمــات 

  . هذا دلیل علي وجود النزوع الدیني في أعماقه

 :لمساواة أمام اللهفكرة ا -ھـ

المســـاواة أمـــام االله "بفكـــرة  افـــي المســـیحیة ألا وهـــي مناداتهــ" نیتشــه"فكــرة أخـــرى ینتقـــدها 

The equality of souls before God " ، ًفیتحدث عن ذلك الأمر قائلا:  

ــ" وقــد ترســخت بعمــق وتــم تناقلهــا فــي جســد ، اهنــاك فكــرة مســیحیة أخــرى أقــل جنونً

وهنــا ظهــر النمــوذج الأصــلي لكــل نظریــات ، "مســاواة الأرواح أمــام االله"فكــرة : المعاصــرة 

یقــة دینیــة جملــة لقــد تــم تعلــیم الإنســانیة فــي البدایــة أن تتهجــى بطر :الحقــوق المتســاویة 

                                                 
ــــه الســــید المســــیح مــــع فئــــة مــــن رجــــال الــــدین الیهــــود وهــــم " نیتشــــه"یــــتكلم (*)  ــــیُّونَ  "عــــن موقــــف تعــــرض ل یسِ " : الْفَرِّ

ـــــدین الیهـــــودي تعصـــــبًا وتشـــــددًا ؛ ف ـــــات رجـــــال ال ـــــر فئ ـــــیُّونَ وهـــــم مـــــن أكث یسِ ـــــأَلَهُ الْفَرِّ ـــــوتُ االلهِ؟ «: سَ ـــــأْتِي مَلَكُ ـــــى یَ » مَتَ

لأَنْ هَــــا مَلَكُــــوتُ االلهِ ! ذَا هُنَــــاكَ  هُــــوَ : أَوْ ، ذَا ههُنَــــا هُــــوَ : وَلاَ یَقُولـُـــونَ  ، یَــــأْتِي مَلَكُــــوتُ االلهِ بِمُرَاقَبَــــةٍ لاَ «: أَجَــــابَهُمْ وَقَــــالَ 

إلــــــى الاهتمــــــام بــــــالتمتع  تســــــاؤلهم بتوجیــــــه فكــــــرهم عــــــن لقــــــد أجــــــاب الســــــید المســــــیح، )٢٠:١٧، ٢١:لوقــــــا(»دَاخِلَكُــــــمْ 

؛ فـــــالملكوت هـــــو الشـــــعور الـــــدائم بحضـــــور االله ملكـــــوت داخلـــــي فـــــي أعمـــــاق الـــــنفس، بـــــالملكوت كملكـــــوتٍ حاضـــــر

ـــى نفـــس الـــذي یعبـــر . وهـــذا الشـــعور لا یـــرتبط بمكـــان أو زمـــان آتـــي ولكنـــه فـــي كـــل زمـــان ومكـــان، دائمًـــا وهـــو المعن

  . "نیتشه"ه عن

 (**)" The 'kingdom of heaven' is a state of the heart - not something lying above the 

earth' or coming 'after death '.. . The 'kingdom of God' is not something that you wait for; 
it does not have a yesterday or a day after tomorrow, it will not arrive in a 'thousand 
years' - it is an experience of the heart; it is everywhere and it is nowhere. " 

<<CP. :Nietzsche, F. : The Anti-Chris "34. >> 
<<CP. :Nietzsche, F. : The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, ,P:32 >> 

  . ١١٩ص، المسیحعدو : فریدریش نیتشه(١) 



١٢٤١ 

الأمــر  ولا عجــب أن انتهــى، خــلاق للإنســانیةأ ا تحولــت هــذه الجملــة إلــىولاحقًــ، الإنســانیة

قصــد أ، مــن الناحیــة العلمیــة واســتخدمها، أن یأخــذ هــذه الجملــة مأخــذ الجــد إلــى نبالإنســا

  . )١( "السیاسیة والدیمقراطیة والاجتماعیة والتشاؤمیة بدافع السخط

 Christian الدینامیت المسیحي" یطلق علیها و ، (*)یرفض فكرة المساواة " نیتشه"كان 

dynamite ")ـــدرها الإحســــــاس بــــــالعجز . )١ والضــــــعف؛ فیقــــــول علــــــى لســــــان ویــــــرى أن مصـــ

  " :زرادشت"

                                                 
  . ١٥٧، ١٥٨ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(١) 

لــم یكــن رفــض فكــرة المســاواة أمــرًا خاصًــا بنیتشــه بــل نــراه لــدى فلاســفة الفكــر الوجــودي فــي أكثــر مــن صــورة فعلــى  (*)

  : سبیل المثال نرى 

ویـرى " Levelling and Equality" ینتقـد ویـرفض مـا أسـماه فكـرة التسـطیح والمسـاواة"  :كیركجـور: "أولاً    

أنهــا إحــدى النتــائج التــي ترتبــت علــى انتشــار الفلســفات النظریــة خاصــة الفلســفة الهیجلیــة و أنهــا فــي اهتمامهــا بالكــل 

والنـاس جمیعًـا فـي صـورة واحـدة یطبـق علـیهم مقیاسًـا ، ترتب علیها جعل الأشیاء جمیعًا متسـاویة والتركیز على الكم قد

ویـرى ، "أعلـى مـن أنـاس" "أنـاس"فـنحن جمیعـا متسـاوون ولـیس ثمـة " Egalitarian" لمسـاواة واحدًا وشعارًا واحدًا هـو ا

الشیوعیة التي تنادي بأن كـل النـاس متسـاویین مثـل العمـال : الأول: أن هذه الفكرة یروج لها من قبل صنفین من الناس

و ، فـي قـدر ضـخم وبمقـادیر متسـاویةأو كالخیل في حظائر الأفراس في الإسطبل یتناولون الطعام نفسـه ، في المصنع

وأن یصـلوا ، دعاة التقوى الدینیة الـذین یزعمـون أن كـل النـاس متسـاویین وینبغـي علـیهم أن یلبسـوا الـرداء نفسـه: الثاني 

، وأن یتناولوا غذاءهم بالترتیب بنفسـه، وأن یتناولوا الطعام من القصعة نفسها، وأن یتزوجوا بالاقتراع، في أوقات محددة

  . أقرب إلى حال الحیوانات منها إلى الإنسان "كیركجور"ا الحالتین یراهم وكلت

هـو وجـود  "كیركجور"فقد انتقد بشدة فكرة المساواة لأكثر من سبب أهمها أن الوجود الإنساني عند  "كیركجور"أما 

بالتـالي یكـون الشـيء و ، وهو حقیقة لا یمكـن تكرارهـا، فكل موجود إنساني هو موجود من أجل نفسه":  unique" فرید 

هـو ذلـك الفـرد الأصـیل القـادر علـى الاسـتقلال عـن بـاقي الأفـراد ویواجـه مصـیره بمفـرده  "كیركجور"الهام والحقیقي عند 

 كولذل، هو سمة الزمنیة أما التسویة أو المساواة فهي سمة الأبدیة" كیركجور"إن الاختلاف عند . وجهًا لوجه مع أبدیته

أمـام  اأم، الحیاة العامة لا محل لها لما فیها من انحطاط وازدراء لكرامة الإنسان أمام الإنسان فالتسویة التي تحدث في

  . االله فنحن كلنا على قدم المساواة

هـو سـمة مـن سـمات " التوسـط "حیـث ذهـب إلـى أن ، فكرة التسـویة والتوسـط "هایدجر"هاجم ": هایدجر"ثانیًا 

ویـذیب ، ویعمـل علـى تسـویة جمیـع الاختلافـات، وأنـه یقـوم علـي وجـود الآخـر، للآنیة في عالمها الیومي الوجود الزائف

الآنیــة إذابــة كاملــة فــي وجــود الآخــرین إلــى أن یفقــد الآخــرون أنفســهم مــا یمیــزهم مــن ســمات فیمــارس النــاس نوعًــا مــن 

وبـذلك ، عامـة المفتوحـةالحیـاة ال"فیمـا یطلـق علیـه هایـدجر ، التسویة أو توحید المستوي أو البقاء فـي المسـتوي المتوسـط

وهـو معیـار ، فیظهر في كل الأحیـان معیـار عـام یطبـق علـى كـل الأحـوال الممكنـة، "عبادة التوسط"یفرض على الآنیة 

إن فـي الحیـاة المتوسـطة نـزوع أساسـي . ولا یمكن ردهـا، متوسط ینبغي احترامه تحت تأثیر وسائل للقهر والإلزام متغیرة

علـى كـل طریقـة ممكنـة لتفسـیر " النـاس"وفـي هـذه الحالـة یسـیطر ، "الوجـود  كـل ممكنـاتتسـویة "للآنیة أسماه هایـدجر 

ولا یصـــلون إلـــى قلـــب ، لأنهـــم یشـــعرون بـــالاختلاف فـــي مســـتوي الأصـــالة، ویكـــون دائمًـــا علـــى صـــواب، العـــالم والآنیـــة

  . وجودًا زائفًا اوتحی، وعندئذ لا تعثر الآنیة على ذاتها، الأشیاء

   :انظر<<



١٢٤٢ 

 دوقــ، بهــذه المســاواة مفهتفــت، علــیكم جنــون عجــزكم تســلطلقــد ! یــا كهــان المســاواة "

  . )٢("كمنت شهوة عتوكم واستبدادكم وراء ما تلعنون من فضائل

یم مــــن أخطــــر یــــمتســــاوون أمــــام االله هــــو تق" النــــاس"أن القــــول بــــأن كــــل " نیتشــــه"یــــرى  

ونشــجع ، ن الأفــراد فإننــا نضــع النــوع البشــري فــي خطــریلأننــا إذا ســاوینا بــ، الممكنــة تالتقییمــا

إذ ســتناقض المســیحیة مبــدأ الانتخــاب الطبیعــي ، علــى ممارســة ســتؤدي إلــى تــدمیر هــذا النــوع

الـــذي نفســـه  "الـــوثني"لـــه قیمـــة ذلـــك _ الإنســـان المســـیحي _ حیـــث ســـتجعل المـــنحط والمـــریض

ــــع بصــــحة جیــــدة بــــل وقیمــــة أكبــــر ا المبــــدأ یعنــــي تفضــــیل المرضــــى والفاشــــلین إن هــــذ، یتمت

  . )٣(والمنحطین في مقابل إهانة الأقویاء والتضحیة بهم

یرى أن الذین لم تحالفهم الأقدار من كل عظمة ونجاح في الحیاة هم الذین " نیتشه"إن 

هــم الــذین لــدیهم الرغبــة فــي الثــأر مــن جمیــع أشــكال الحیــاة القویــة التــي و ، یبشــرون بالمســاواة

فبمقــدار مــا تكــون  ،وبــین مجتمــع الضــعفاء فكــرة المســاواة یــربط بــینإنــه ، هــذه الفكــرة تــرفض

 ،القـاع ىوتحـاول الهبـوط بالعظمـاء إلـ، الجمیـع مـعالمسـاواة على تلح  ،اة عاجزة وضعیفةالحی

أن تثأر من جمیع الأقویـاء  تریدو ، تنال منهاأن المساواة تحاول في العظمة جریمة  ىر ت يوه

المقصـــــرین  ىلـــــد ســـــاواة تســـــاوي بـــــین إرادة القـــــوةفـــــإرادة الم، ومـــــن ســـــبل النجـــــاح فـــــي الحیـــــاة

  . )٤(والعاجزین

ومـن الواجـب ألا " لا مساواة بین النـاس":قائلاً " زرادشت"فیعلن على لسان " نیتشه"أما 

  . )٥("ولیس لي أن أقول بغیر هذا المبدأ، یتساووا

 :المسیحیة للعلمعداء  -و

الواقــع الــذي یصــدر العلــم  ولا ترتكــز علــى، أن المســیحیة تكــن عــداء للعلــم" تشــهنی" یــرى

اللـــذین یمكــــن  "الفیلولوجیـــا والطــــب"فالإیمـــان المســــیحي معـــارض للعلـــم خاصــــة لعلمـــي ، عنـــه

                                                                                                                                      
_Kierkegaard,S. : Concluding Unscientific Postscript, P:169 & Caputo، J. D. : 

”How to read Kierkegaard” ”, New York ,London, W. W. Norton and Company, 2008. , 
P: 91, 93.  

  . ٢٢٢ص ،)١ج (، كیركجور رائد الوجودیة: إمام عبد الفتاح _ 

 >>. ١٩٥، ١٩٦ص، عند مارتن هایدجر الوجود الحقیقي: صفاء عبد السلام جعفر_ 

  . ١٨٥، ١٨٦ص، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(١) 

  . ١٢٧ص، "العناكب" ، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه(٢) 

  . ١١٢ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٣) 

  . ٢٠١، ٢٠٢ص، محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه:صفاء عبد السلام جعفر(٤) 

  . ١٢٧ص، "العناكب" ، هكذا تكلم زرادشت:نیتشهفریدریش (٥) 



١٢٤٣ 

الفیلولوجیــا " نیتشـه"ولكـن لمـاذا حـدد ، بواسـطتهما القضـاء علـى كـل الخرافـات المرتبطـة بالـدین

  الطب؟و 

: الخصــــمان الكبیــــران لكــــل معتقــــد خرافــــي همــــا:" ذلــــك المعنــــى فیقــــول" نیتشــــه"یوضــــح 

فن القدرة على قراءة الأعمال " فن القراءة الصحیحة"فالفیلولوجیا باعتبارها ، الفیلولوجیا والطب

ویكشف ما وراء الكلمات ، ودورها الحقیقي یكمن في إیضاح نشأة النص وتطوره، دون تزیفیها

  . )١(زیف أو تحریفلیكشف ما بها من ، الكتب المقدسةة في الموجود

و توجه إلـیهم تهمـة ، أن الكهنة ورجال الدین یجهلون فن القراءة الجیدة" نیتشه"لقد رأى 

لأنهم من جانب یتكلمون وكأن لسان حالهم ، خیانة المعاني الحقیقیة للكتاب المقدس، الخیانة

ومــن جانــب آخــر أنهــم یطرحــون فرضــیات التفســیر ، "أنــا علــى حــق لأنــه مكتــوب هنــا"  :یقــول

  . )٢(إنهم یعلمون الشعب فن القراءة الردیئة. في العقیدة ةالخاص بهم وكأنها أركان أساسی

فیظهــر عــداء المســیحیة لــه لكونــه یتعــارض مــع قیمــة المــرض الــذي تبجلــه  :أمــا الطــب

فـإذا مـرض ، شرطًا للخـلاص أو أحیانًا، فهي تنظر للمرض باعتباره عقوبة وابتلاء، المسیحیة

وأحیانًــا یكــون علــى المــرء أن ، الإنســان بلــغ بــذلك مرتبــة مــن الكمــال لا یبلغهــا وهــو بصــحته

  . )٣(یمرض نفسه طوعًا

، الروحیة التي تفرضها الكنیسة علـى أتباعهـا بمـا فیهـا مـن ضـرر بالصـحة نإن التماری

نسان بأن صحته لیست على ما فشعور الإ، وإنهاك للجسد هي وسیلتها للسیطرة على الإنسان

ویعتقد أن حالتـه ، ویوجه لنفسه انتقادات لا تحصى، یرام یغرقه في هموم ووساوس لا حد لها

  . السیئة من آثار وساوسه وذنوبه وانتقاده لنفسه

وبالتالي فالشـفاء لـن یكـون علـى یـد الطبیـب ، "الخطیئة"والنتیجة إذن أن المرض أصله 

 عنـدماو ، الصلوات التي یقـوم بهـا مـن أجـل غفـران تلـك الخطیئـة بل علي ید الكاهن من خلال

یبـدأ فـي التسـاؤل عـن ، یستعید الإنسان عافیته بعد حالة الـوهن والإنهـاك وتحـل فیـه الطمأنینـة

  . )٤(السبب؟ إنها معجزة تمت لأن الخطیة قد تم غفرانها

ات التــي والغیبیـلمعجزات یـرى أن المسـیحیة تـرفض العلـم لصـالح الإیمـان بـا" نیتشـه"إن 

ولــذلك علــى الإنســان أن ، هــي لیســت أكثــر مــن مظــاهر بدائیــة ســاذجة للســیطرة علــى الإنســان

                                                 
  . ١٣٦، ١٥٠ص، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(١) 

  . ٩ص ، الفجر: فریدریش نیتشه(٢) 

  . ٩١ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٣) 

  . ٧٧_٧٥ص، المصدر نفسه(٤) 



١٢٤٤ 

ولذلك یخترع رجل الـدین الحـزن والمـوت وكـل أنـواع البـؤس ، وألا یفكر، یحمي نفسه من العلم

  . )١(والشیخوخة والكدر والمرض؛ فالحزن والكآبة لا یسمحان للإنسان بالتفكیر

  :ذنوالخلاصة إ

ظرنــا إلــى دلالتهــا إذا مــا ن "نیتشــه"عنــد " مــوت الإلــه"مــا ســبق نجــد أن عبــارة  بنــاءً علــى

، الأفكار والأخلاق المسیحیة كما صورها رجال الدین الدینیة نجد أنها كانت تعني الثورة على

 أفــول"أبعــاد هــذه الفكــرة فــي كتابــه " نیتشــه"وقــد لخــص ، التــي لــم تســبب للإنســان إلا الشــقاءو 

  :قائلاً " الأصنام

ـــى عـــن العقیـــدة :بالنســـبة لنـــا نحـــن المغـــایرین الأمـــر بخـــلاف ذلـــك "  فحـــین نتخل

المسـیحیة .. كـل حـق فـي الأخـلاق المسـیحیةنفسـها فإننا ننزع عنا فـي الوهلـة ، المسیحیة

، وهي الإیمـان بـاالله، إذا نزعنا منها فكرة أساسیة. ومتماسكة للأشیاء، ورؤیة شاملة، نظام

. ولا یتبقى بین أیدینا آنذاك شيء له أدنـى لـزوم، هانفسفإننا نهدم الصرح كله في اللحظة 

ومـا هـو شـر ، ولا یستطیع أن یعلـم مـا هـو خیـر لـه، تفترض المسیحیة أن الإنسان لا یعلم

أصـله متعـالٍ : الأخلاق المسیحیة أمر قطعي... إنه یؤمن بالإله الذي وحده یعرف ذلك: له

لــیس لهــا مــن حقیقــة إلا إذا كــان الإلــه هــو ... فــوق كــل حــق فــي النقــد ،نقــدالفهــي فــوق 

  )٢((*)" مستمراً هإنها لا تستمر إلا إذا كان الإیمان بالإل... الحقیقة

 . الدلالات الفلسفیة لفكرة موت الإلھ -د

" الإلـه"لم یكـن یقصـد مـن وراء كلمـة " نیتشه"من خلال العرض السابق توصلنا إلى أن 

ولكن كان یقصـد الإلـه بوصـف الأسـاس الـذي ترتكـز علیـه العقیـدة والأخـلاق ، الدینيبالمعنى 

                                                 
  . ١٣٦، ١٥٠ص، عدو المسیح: فریدریش نیتشه(١) 

(*) For the rest of us, things are different. When you give up Christian faith, you pull the 
rug out from under your right to Christian morality as well........ Christianity is a system, a 
carefully considered, integrated view of things. If you break off a main tenet, the belief in 
God, you smash the whole system along with it: you lose your grip on anything 
necessary. Christianity presupposes that humans do not know, cannot know what is good 
for them or what is evil, they believe in God who has privileged knowledge of this. 
Christian morality is a command; it has a transcendent origin; it is beyond all criticism, 
all right to criticism; it has truth only if God is the truth,- it stands or falls along with 
belief in God. "  

<<CP. :Nietzsche, F. : "Twilight of the Idols ","skirmishes of an Untimely man, 
5. >> 
 <<CP. :Nietzsche, F. : The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, ,P:193,194. 
>> 

  . ١٢ص، أفول الأصنام:فریدریش نیتشه(٢) 



١٢٤٥ 

المغــزى الحقیقــي مــن فكــرة مــوت الإلــه والهــدف مــن ورائهــا فــي " نیتشــه"وقــد أوضــح ، المســیحیة

  :؛ فها هو یقول "ما وراء الخیر والشر"في مؤلفه  ؟"لم الإلحاد الیوم"فقرة بعنوان 

وبوصفه ، اا جذریً نقضً  (*)"بالآ"بوصفه  "الإله" تم دحض فكرةلقد  لم الإلحاد الیوم؟" 

ولـو سـمع لمـا عـرف _أنه لا یسمع  "إرادته الحرة"وكذلك أبطلت ، اأیضً " المثیب"و" القاضي"

 التـي أدت إلـىاب إنـه أحـد الأسـب، كشـفته أثنـاء أحادیـث شـتى هذا ما.. أن یساعد مع ذلك

  )١("(**)انحطاط الألوهیة الأوربیة 

 ةیعنــي انهیــار الأســاس الــذي كانــت ترتكــز علیــه مجموعــ" نیتشــه"فمــوت الإلــه عنــد إذن 

ومـا نـتج عنهـا مـن انحطـاط للحضـارة ، من العقائد والممارسات الخاطئة التي تقوم باسـم الـدین

  . وانتقاص لكرامة الإنسان وتعطیل لطاقاته الإبداعیة، الأوربیة

الــــذي أثــــر بالســــلب علــــى  دالأوحــــولكــــن الممارســــات الدینیــــة وحــــدها لــــم تكــــن الســــبب  

، بــل تضــافرت معــه بعــض النظریــات والأفكــار الفلســفیة، فقــده قدرتــه علــى الإبــداعأو ، الإنســان

" نیتشــه"فیتحــدث ، ومــن هنــا كــان نقــد الإلــه بــالمعنى الــدیني مقدمــة ضــروریة لنقــد هــذه الأفكــار

  :عن هذا الأمر قائلاً 

لقـد  أو بعبـارة أخـرى، "مـوت الإلـه"اقعة في الواقع إن أعظم حدث قریب العهد هو و " 

ن النــاس قلــة مــ... وقــد بــدأت آثــاره تنتشــر فــي أوروبــا_ فقــد الإیمــان المســیحي معقولیتــه 

كـل لقـد تآ.... ،اشـكً  یقیناً قدیماً وعمیقـاً قـد صـاروأن ، في الأفول ا قد بدأتأدركوا أن شمسً 

                                                 
فـي المسـیحیة وهـو أحـد الأقـانیم الثلاثـة وفقـًا لعقیـدة  أقنـوم الآبهنـا تشـیر إلـى " نیتشه"التي یستخدمه " الآب"كلمة  (*)

فـي العربیـة  سـهاللفظ نفبـ وقـد وردت، لفظـة سـامیة تعنـي أصـل الوجـود أو الأصـل هي "الآب " لفظة ، التثلیث والتوحید

ولا توجـد ، فـاالله هـو أصـل الوجـود، مـرة ١٥٧وقـد وردت فـي الأناجیـل ، والفینیقیة والأشـوریة والحبشـیة والآرامیةوالعبریة 

لكـن لنـا إلـه واحـد "جمیع الأشیاء هي من االله الآب كقـول الإنجیـل المقـدس .. لوجود االله بل هو كائن بذاته) سبب(علَّة 

  . والآب هو نبع اللاهوت، فالآب هو أصل الوجود) ٦: ٨كو ١" (الآب الذي منه جمیع الأشیاء ونحن له

فهــو یقصــد إنــه تــم نقــده باعتبــاره أصــل الوجــود " بالآ" قــد تــم نقضــه بوصــف أن الإلــه" نیتشــه"وحــین یقــول  

وهو یتبع ذلك بقوله أیضا أنه تم نقض فكرة الإله بوصفه مصدر الأخلاق الذي یثیب ویعاقب في إشـارة ، وعلته الغائیة

  . لرفضه فكرة الثواب والعقاب كما سبق إیضاحه

، الطبعـة العاشـرة، كنیسـة القدیسـینمكتبة ، التثلیث والتوحید هل ضد العقل: حلمي القمص یعقوب:انظر<< 

  >>٤٠ص ، الإسكندریة

 **)( Why Atheism nowadays? “The father” in God is thoroughly refuted; equally so “the 
judge”, “the rewarder. ” Also his “free will”: he does not hear—and even if he did, he 
would not know how to help. …This is what I have made out (by questioning and 
listening at a variety of conversations) to be the cause of the decline of European theism" 

<<Nietzsche, F. : Beyond Good and Evil,p:22>> 
  . ٨٦ص ، ما وراء الخیر والشر: فریدریش نیتشه(١) 



١٢٤٦ 

كــل : قــدار مــن الأشــیاءوالأرض المغذیــة لهــذا الم دوالســن، هــذا الإیمــان الــذي كــان الأســاس

أن نتوقـع سلسـلة مـن الانهیـارات والتـدمیر  اعلینـا مـن الآن فصـاعدً و .. ،الأخلاق الأوروبیة

  )١("والخراب والانقلابات

إلا أنــه ، حادثـًا مفجعًـا لــیس لكـل أحـد مقـدرةً علـى تحملـه" مـوت الإلـه" أن" نیتشـه"ویـرى 

، العقـول الحـرة كـل قـدرة علـى النقـد هو المقدمة الضـروریة التـي تفـتح أمـام الفلاسـفة وأصـحاب

وزلزلــة ، إنهــا مســألة تحــول فــي وعــي البشــریة بأســرها، وتمــنحهم القــدرة علــى التفكیــر والإبــداع

وانتصـار للخـلاص علـى یـد جیـل مـن الأبطـال ، تقتلع التراث الأفلاطوني المسیحي من جـذوره

  : عن هذه الحالة فیقول " نیتشه"ویعبر  ،.)٢(المبدعین

نشـعر " الإلـه القـدیم قـد مـات"وقد علمنـا أن " المفكرون الأحرار"الفلاسفة  إننا نحن" 

ویفـیض قلبنـا بالعرفـان وبالجمیـل وبالدهشـة ، أننا نضـيء كمـا لـو كـان فجـراً جدیـدًا لمسـناه

ومـن جدیـد ، هـاك أخیـراً ولـو أنـه لـیس جلیًـا یبـدو فـي الأفـق.. !وبشعور مسبق وبالانتظار

لقــد ســمح ، أن تجــدف أمــام كــل خطــر، مراكبنــا أن تنطلــق مــن جدیــدوأخیــراً تســتطیع ، حــراً

وربمـا لـم یكــن ، والبحـر یفـتح لنــا مـن جدیـد كـل آفاقــه، بالإبحـار لكـل محاولـة رواد المعرفــة

   )٣("!كهذا" مفتوح"اك إطلاقًا من بحر هن

انهیــار مجموعــة مــن " نیتشــه"إذن فمــوت الإلــه هنــا كــان النــداء الــذي أعلــن مــن خلالــه 

ولــذلك تحمـل فكــرة مـوت الإلــه مــن ، الفلســفیة التـي كانــت مسـیطرة علــى العقــل البشـري الأفكـار

 : الناحیة الفلسفیة مجموعة من الدلالات والمعاني نذكر منها

  "نھایة كل الحقائق القدیمة: موت الإلھ یعني -١

، مهمته الأساسیة هي تحطیم الأصنام أن"  هوذا الإنسان"نیتشه في مقدمة كتابه یعلن 

إنها نهایة كـل الحقـائق : "قائلاً " نیتشه"؟ فیجیب )٤(ما تلك الأصنام"وعندما نوجه إلیه السؤال 

  )٥("لیس هنالك من حقیقة ولا أیة مثالیات ... القدیمة

                                                 
  ١٩٣ص، الجذلالعلم : فریدریش نیتشه(١) 

  قراءة لبعض نصوص نیتشه النفسیة__" كن نفسك:""عبد الغفار مكاوي (٢) 

  . ٣٥٢ص ، محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه:صفاء عبد السلام جعفر:نقلاً عن 

  . ١٩٤ص، العلم الجذل: فریدریش نیتشه(٣) 

  . ٨ص ، هوذا الإنسان: فریدریش نیتشه(٤) 

  . ١٣٧ص، نسانهوذا الإ: فریدریش نیتشه(٥) 



١٢٤٧ 

 المُثــل"إن الأصــنام هــي كلمتــي المفضــلة للتعبیــر عــن : " فكرتــه فیقــول " نیتشــه"ویفســر 

ideals'"(*) ، ظلت اللعنة الحائمـة فـوق الواقـع وعبرهـا غـدت الإنسـانیة " عالم المُثل"إن أكذوبة

تزییف بلغ حد التقدیس للقیم المعكوسة _ نفسها مشوهة ومزیفة حتى في غرائزها الأكثر عمقًا 

، المناقضة لتلك التـي كـان بإمكانهـا أن تضـمن النمـو والمسـتقبل والحـق المقـدس فـي المسـتقبل

، تجریـــد الواقـــع مـــن قیمتـــه ومعنـــاه ومـــن حقیقتـــه تـــم، أكذوبـــة عـــالم المثـــل فبمجـــرد مـــا ابتـــدعت

أو بعبـارة أكثـر وضـوحًا العـالم " العالم الظاهري"و" العالم الحقیقي"وأصبحنا دائمًا أمام عالمین 

  . )١(المبتدع والعالم الواقعي

التــي ابتــدعها أفلاطــون ومیــز فیهــا بــین عــالم المثــل باعتبــاره " عــالم المثــل"كانــت فكــرة 

عالمنــا الأرضــي ذلــك  نوبــی، مجــردوأزلــي وأبــدي و كامــل وحقیقــي وثابــت  لكــل مــا هــو اً موطنــ

، ألقــــت بظلالهــــا علــــى تــــاریخ الفكــــر الفلســــفي برمتــــه دقــــ، العــــالم النــــاقص والمتغیــــر والحســــي

ومــا نــتج عنهــا مــن الإحســاس ، وأصــبحت الأســاس الــذي ترتكــز علیــه كــل الفلســفات المثالیــة

إنهــا لقصــة " :عــن هــذا الأمــر بقولــه" نیتشــه"وقــد عبــر . بدونیــة ذلــك العــالم الــذي نعــیش فیــه

ویختلق ، الإنسان ازدراءتماد علیه من أجل محزنة حین یبحث الإنسان عن مبدأ یمكن الاع

، هي أنه یمد یدیه نحو العـدموالحقیقة ، لیتمكن من الافتراء على هذا العالم وتدنیسه اعالمً 

كـــل الأحـــوال قاضـــي الوجـــود ویجعلـــه فـــي ، وهـــو الحقیقـــة" الإلـــه"لـــك العـــدم هـــو ویجعـــل ذ

  . )٢("(*)المذنبو 

                                                 
هــو صــورة الشــيء الــذي تمثــل صــفاته، وهــو القالــب أو النمــوذج الــذي یُقــرر علــي مثلــه، والمثــال عــن :Idealالمثــال (*) 

هــو صــورة مجــردة وحقیقــة معقولــة أزلیــة ثابتــة، قائمــة بــذاتها لا تتغیــر ولا تفســد، والمثــل الأفلاطونیــة هــي مبــدأ " أفلاطــون"

شــیاء ولا تعــرف تســمیتها إلا إذا كانــت قــادرة علــي تأمــل المعرفــة والوجــود معــاً، فهــي مبــدأ المعرفــة لان الــنفس لا تــدرك الأ

هو صورة مجردة وحقیقة معقولة أزلیة ثابتـة، قائمـة بـذاتها " المثل، كما إنها هي مبدأ الوجود لأن الجسم لا یتعین في نوعه 

فس لا تـدرك الأشـیاء ولا لا تتغیر ولا تفسد، والمثل الأفلاطونیـة هـي مبـدأ المعرفـة والوجـود معـاً، فهـي مبـدأ المعرفـة لان الـن

تعرف تسمیتها إلا إذا كانت قادرة علي تأمل المثل، كما إنها هي مبدأ الوجود لأن الجسـم لا یتعـین فـي نوعـه إلا إذا شـارك 

باعتبـاره صـورة عقلیـة كاملـة تتجـاوز معطیـات " كـانط"بجزء من مادته في مثال من المثل، وظهر أیضاً مفهـوم المثـال عنـد 

  . ورات الذهن، ولیس ما یمثله عالم التجربة، إلا إنها تتخذ قاعدة للتفكیر والعملعالم الحس، وتص

  >>٣٣٥ص  ،"المثال"مادة ،، )٢(ج، المعجم الفلسفي: جمیل صلیبا: انظر << 

  . ٨ص ، هوذا الإنسان: فریدریش نیتشه(١) 

(*) It is a miserable story: man seeks a principle through which he can despise men-he 
invents a world so as to be able to slander and bespatter this world: in reality, he reaches 
every time for nothingness and construes nothingness as "God," as "truth ،"  and in any 
case as judge and condemner of this state of bein. " < CP. :Nietzsche. F:, The Will to 
Power ,P:253. >> 

  . ١٩٨ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٢) 



١٢٤٨ 

قـــد خلـــق عالمًـــا وأضـــفى علیـــه صـــفات الألوهیـــة مـــن الثبـــات والإطـــلاق " أفلاطـــون" إن 

فهــو لــم ، الواقــع الأرضــي والتهــرب منــه ازدراءوفــي المقابــل كــان الســبب الــرئیس فــي ، والتجریــد

  . )١(یشأ أن یرى من الأشیاء إلا تلك الصور المثالیة الشاحبة

عـالم الـذي عالم الظـاهر وال أن ما یسمى" :ولكنه الآن یعلن انتهاء هذه الأوهام فیقـول 

هــذا مــا یجــب علینــا " الإلــه"أو " الحقیقــة"أو  "العــالم الحقیقــيب" وكــان یســمى، ةكذبــاخترعــه 

  )٢( "(**). هإلغاؤ 

وعـالم لیشـیر إلـى التـراث الأفلاطـوني " نیتشـه"إذن فكلمة الإله هنا مجرد رمز یستخدمه 

  . أن یهوي علیه بمطرقته لیحطمه" نیتشه"وهذا التراث الذي یحاول ، المثل

  معنى جدید للحقیقةعن  موت الإلھ إعلان -٢

هــي أن ، تحطــیم عــالم المثــل باعتبــاره عــالم الحقــائق القدیمــةكانــت الخطــوة الثانیــة بعــد 

  :فیقول، عن المعنى الجدید للحقیقة" نیتشه"یعلن 

، یجـب خلقـه شـيءوإنمـا ، ب البحث عنه واكتشـافهیج اا موجودً الحقیقة لیست شیئً " 

دة لیسـت لهـا فـي ذاتهـا غایـة راإ، لإرادة تحقیـق انتصـار مـا، یعطي اسـمه لعملیـة مـا شيء

لشـيء ثابـت  ولیسـت وصـولاً ، فعـالاً  اً الحقیقة صیرورة لا تنتهـي وعزمـبحیث تصبح ، معینة

  . )٣("ومحدد

إلـى  يینزل الحقیقة من سمائها وعالمها المیتافیزیق _كما سبقت الإشارة_هنا" نیتشه"إن 

الإنســان الــذي یخلــق ، ذلــك الإنســان القــادر علــى الخلــق، نلیربطهــا بالإنســا، عالمنــا الأرضــي

لكـي یـتم علـى المـدى الطویـل خلـق أشـیاء ، واحتمـالات جدیـدة، وتقدیرات جدیدة، أسماء جدیدة

  . )٤(جدیدة 

حي أعظـم مـن إن طمو ": نسان تجاه الحقیقة فیقولإن نیتشه یعبر عن الدور الجدید الإ

  )٥("خاصة اولكن ما أریده أن أخلق لنفسي شمسً ، ا بباحثولست إطلاقً ، هذا بكثیر

                                                 
  . ٢٣٢، الفجر: فریدریش نیتشه(١) 

 (**)The apparent world and the world invented by a lie-this is the antithesis. The latter 
has hitherto been called the "real world," "truth," "God. " This is what we have to abolish.  

<<CP. :Nietzsche. F:, The Will to Power ,P:254. >> 
  . ١٩٩ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٢) 

  . ٢١٦ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٣) 

  . ٧١العلم الجذل : فریدریش نیتشه(٤) 

  . ١٧٦العلم الجذل : فریدریش نیتشه(٥) 



١٢٤٩ 

وأعلاهـا ، وأكثرهـا حقیقـة، أعـم الأفكـار جمیعًـاأفلاطـون هـو  دعنـ "مثـال الخیـر"كان لقد 

وهـو ، "شـمس عـالم المثـل"فـي عـالم المثـل یقـوم مقـام الشـمس فهـو " مثـال الخیـر"وكـان ، مقامًـا

وأي ، الــذي یضــفي علــى المقــولات الضــوء الــذي تكــون بــه مرئیــة والحــرارة التــي تكســبها الحیــاة

معرفة سواء كانت ریاضیة أو علمیة أو أخلاقیة لا قیمة لها ما لم تهدف في آخـر الأمـر إلـى 

، وابتعادهـا عنـهأو ما لم ینظر إلیهـا مـن خـلال ضـوء فكـرة الخیـر ومـدى قربهـا ، تحقیق الخیر

  . )١(شمس عالم المثلمدى قربها من وفقاً لقوم به المعرفة و تفالخیر هو المعیار المطلق الذي 

فبالتـالي لـم تعـد شـمس عـالم المثـل هـي المعیـار ، قد ألغى عالم المُثـل" نیتشه"ولما كان 

ل فــرد وأصــبح لكــ، خالقــة للحقیقــة هــيبــل أصــبحت الفاعلیــة الإنســانیة ، الــذي یحــدد الحقیقیــة

فـــي تأكیـــد منـــه علـــى قـــدرة الإنســـان علـــى الخلـــق ، أن یخلـــق لنفســـه شمســـه الجدیـــدةفـــي الحـــق 

محرقــة ســتدخل حــرارة  اإن شموسًــ"  :یقــول علـى لســان زرادشـت" نیتشــه"لــذلك نـرى ، والإبـداع

  (*))٢("الإبداع في الغابات الغضة الرطبة التي لم تمسها ید بعد

  "الأعلىالمثل "موت الإلھ وانھیار فكرة  -٣

ولكـن وصــلت المشــكلة إلــى ، عــالم المثــل علــم یكتـف بــاخترا" أفلاطــون"أن " نیتشــه"یـرى 

ـــداع ذلـــك الإنســـان الكامـــل والمجـــرد ذلـــك الإنســـان ، ذروتهـــا عنـــدما أصـــبح مـــن الضـــروري ابت

واعتـاد الفلاسـفة البحـث عــن ذلـك المثـل الأعلـى الـذي یمكـن مــن ، )٣(الصـالح والعـادل والحكـیم

وتأصــلت هــذه الفكــرة فــي ، قیمــة الإنســان عنــد مقارنتــه مــع هــذا الإنســان المثــاليخلالــه تحدیــد 

النفوس مع المحاولات التي قام بها رجال الدین والفلاسـفة حـین قـاموا بنشـر أفكـارهم باعتبارهـا 

وقاموا بدعوة كل أصـناف البشـر إلـى السـمو تـدریجیًا إلـى ، السبل الوحیدة لبلوغ الخیر الأسمى

  . )٤(نموذج أن تبلغ هذا ال

                                                 
  . ١٨٧ص ، الفلسفة الیونانیة تاریخها ومشكلاتها: مي مطرأمیرة حل(١) 

  . ١٧٢ص، "حكمة البشر "، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه(٢) 

بالرغم من نبل الهـدف الـذي یسـعى إلیـه نیتشـه وهـو التأكیـد علـى القـدرة الفاعلـة والخالقـة للإنسـان والتـي مـن أجلهـا (*) 

المثالیـة  عإلا أن المبالغـة فـي تقـدیر فاعلیـة الإنسـان فـي خلقـة للحقیقـة تسـتتب، شن حربًا ضروسًا على الفلسفات المثالیـة

والفلسـفات التـي تبـالغ فـي ، تعتمد على الإنسان في كشفها أكثر مما تعتمد علیه في خلقها من جدیـد لأن الحقیقة، حتمًا

، وهـي ذاتیـة تتعلـق بـالنوع الإنسـاني عامـة، تقدیر أهمیة الفاعلیة الإنسانیة تنتهي إلى نوع من الذاتیة فـي فهمهـا للحقیقـة

  . وتنكر تضافر عنصر الواقع مع عنصر الذهن في كشف الحقیقة

 >>٦١ص، نیتشه:فؤاد زكریا : انظر<< 

  . ١٨١ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٣) 

  . ١٩٠ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٤) 



١٢٥٠ 

لم والإنسـان والقـوة البة للعـاوة الحقیقیة السـأن المثل الأعلى هو الق فیرى" نیتشه"أما 

  . (*)"الإغواء الكبیر نحو العدموهي ، التي نفثت على الواقع نفسها المسموم

یمثل قیمة أعلـى بكثیـر مـن قیمـة الإنسـان الـذي یأمـل " نیتشه" دإن الإنسان الحقیقي عن

كل ما تمـت الرغبـة فیـه بالنسـبة للإنسـان لـم یكـن إلا محـاولات قـام ، في تحقیقه أي مثل أعلى

بهــــا صــــنف خــــاص مــــن الرجــــال أراد أن یرفــــع شــــروط بقائــــه ونمــــوه إلــــى مرتبــــة قــــانون یحكــــم 

مـن قیمـة الإنسـان وأضـعفت قوتـه ویقینـه  ولكن كل رغبـة مـن هـذا القبیـل قـد حطـت، الإنسانیة

  . )١(في المستقبل

هـــي العـــدول عـــن الإیمـــان " نیتشـــه"عنـــد  هإن أهـــم نتیجـــة مترتبـــة علـــى فكـــرة مـــوت الإلـــ

: یضرب لنا مثالاً رمزیًا عن الحالـة التـي نعـیش فیهـا فیقـول، )٢(بالأرواح الخالدة والمثل العلیا 

مـات _ اً ومخیفـ اً ل ضـخمظـ. لقـرون فـي كهـوفمات بوذا استمروا في إظهـار ظلـه أن بعد "

الإنسـان سـتظل الكهـوف لسـنین طویلـة یعـرض  اللطریقـة التـي جبـل علیهـ الكن نظرً _ الإله

   ")٣( أما نحن فعلینا الانتصار علیه _فیها ظله 

والإجـلال خاصـة حــین " التقـدیس"یـرفض فكـرة النمــوذج الـذي ینـال قـدر مــن " نیتشـه"إن 

ویحــاول الجمیــع أن یكونــوا نســخة منــه ، المفكــر والحكــیم ورجــل الــدینیكــون هــذا النمــوذج هــو 

ي بنیـت تلـك المعابـد التـ، ویقیمون له معابد من حجارة_ حتى بعد موته_ویتبعونه دون تفكیر 

، الرقیقـة والنــادرةالنفــوس التـي تقـدمها لقــرابین ویتحـول ذلــك النمـوذج إلـى إلــه یحیـا مـن ا، لتبقـى

  . )٤(في المستقبلوحینئذ یتحول هذا النموذج إلى قید تقید به الإنسانیة 

یــرفض أن یعــیش فــي  "نیتشــه "إن ، ن نهایــة هــذا المثــل الأعلــى قــد حانــتإولكنــه یقــول  

ویـرفض أن یتحـول ، مرحلة من الخضوع والتبعیة لفكرة أو لشخص مهمـا كانـت قیمـة هـذه الفكـرة

راعیـاً لا یكـون زرادشـت یجـب أ": فیقـول، راعـي لهـذا القطیـعالأفراد إلى قطیع حتـى لـو كـان هـو 

... ،إنني بحاجـة إلـى رفقـاء أحیـاء لا إلـى رفـاق أمـوات وجثـث أحملهـم حیثمـا أریـد... للقطیع

                                                 
 (*)" that the ideal has hitherto been the actual force for disparaging the world and man, 
the poisonous vapor over reality, the great seduction to nothingness" 

<<CP. :Nietzsche. F:, The Will to Power ,P:210. >> 
  . ١٧٥ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(١) 

  ٢٥٢ص ، الفجر: فریدریش نیتشه (٢) 

  . ١٠٧العلم الجذل : فریدریش نیتشه(٣) 

  . ٢٦٦ص ، الفجر: فریدریش نیتشه (٤) 



١٢٥١ 

المبدع الحقیقي لا یتخذ له رفاقًـا إلا .. جثثاً وقطعانًا ومؤمنین مإني أطلبهم مبدعین ولا أطلبه

  . ")١( ذهم یحفرون سننًا جدیدة على ألواح جدیدةإنه یتخ، من كانوا مثله مبدعینم

یطالــب النــاس بــأن یتخذونــه نموذجًــا أو لا " نیتشــه"المبــدع عنــد  المفكــر الحقیقــي أوإن 

بـــل علـــى العكـــس یـــرى أن ، وأفكـــاره م أراءهیفـــرض علـــیهیتخـــذ لنفســـه تلامیـــذ ولا ، مـــثلاً أعلـــى

  . )٢(هذا جزء من إنسانیتهو ، نفسهالأستاذ أو المعلم الحقیقي لا بد أن یحذر مریده من 

عــن هــذا المعنــى فــي رســالته التــي یوجههــا رســالته إلــى الإنســانیة علــى " نیتشــه"ویعبــر  

وقفوا موقف ، هذه نصیحتي إلیكم ابتعدوا عني:" الذي یخاطب أتباعه فیقول" زرادشت"لسان 

فلقـد ، انتسـابكم لـياخجلـوا مـن ، بـل اذهبـوا إلـى أبعـد مـن هـذا، الدفاع عن أنفسكم تجـاهي

ما الكارثة التي تتوقعونها مـن إعراضـكم ولكن ، أنكم تحوطونني بإجلال... أكون لكم خادعًا

فاحترسـوا مـن أن یسـقط علـیكم التمثـال المنصـوب ، ابیـرً ك اعني؟ إن في رفع الأنصاب خطـرً 

ولكن أیـة أهمیـه لـه؟ لـیس الإیمـان شـیئًا ، تقولون إنكم تؤمنون بزاردشت... فیقضي علیكم

قـد إلا عنـدما تكونـون  ولـن أعـود إلـیكم، مـركم أن تضـیعوني لتجـدوا أنفسـكمآلـذلك ! عظیمًا

 . ")٣(اجحدتموني جمیعً 

 :انھیار مملكة السماء لتأكید ملكوت الأرضموت الإلھ و  -٤

یتبعه أیضًا نهایـة كـل " نیتشه "كان تحطم المثالیات بكل أشكالها الدینیة والفلسفیة عند 

مـن أجـل تعـاونوا رجـال الـدین و الفلاسفة  أن" نیتشه"إذ یرى ، "یسمي بالعالم الآخر"تصور لما 

وأســــبغوا علیــــه الكمــــال والجمــــال ، مقابــــل العــــالم الإنســــانيفــــي رســــم صــــورة لعــــالم میتــــافیزیقي 

سـبیله الكثیـر مـن بذل فـي تتجه إلیه كل الأنظار ویُ  اً بل وصار هذا العالم غایة وهدف، طلقالم

بــل علــى العكــس فهــي ، أن هــذه الفكــرة لــم تعــد صــالحة لأي شــيء" نیتشــه"ویــرى ، التضــحیات

  . )٤(ولذلك یجب أن نرفضها ونبطلها، فكرة غیر نافعة وغیر مجدیة

فیــرى أن هــذه " العــالم الآخــر"فــي تحلیــل الســبب وراء رفضــه القــول بهــذا " نیتشــه"یبــدأ  

   :عما یلي الفكرة تعبر

  ًففـي الأزمنـة الأولـى للحضـارة البدائیـة اعتقـد  :تعبر عن طفولیة الفكر الإنسـاني: أولا

فهـو یـرى فـي الحلـم عالمًــا ، "الحلـم"كتشـف هـذا العـالم الآخـر مـن ظـاهرة االإنسـان أنـه 

                                                 
  . ٤٤ص، "مستهل زرادشت "، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه(١) 

  . ٢٣٢ص، الفجر: فریدریش نیتشه (٢) 

  . ١٠٥ص، "الفضیلة الواهبة "، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه(٣) 

  . ٣٤ص،، أفول الأصنام :فریدریش نیتشه(٤) 



١٢٥٢ 

 اومنــه أیضًــ، لتقســیم العــالم إلــى قســمینســبب  ولــولا الحلــم لمــا وجــد أدنــى، حقیقیًــا ثانیًــا

، تــبط بــه أصــل كــل اعتقــاد فــي الأرواحوار ، الــروح عــن الجســدظهــرت فكــرة انفصــال 

، ا لأنه یظهر للأحیاء في الحلموفكرة أن المیت یظل حیً ، وربما أصل الإیمان بالآلهة

 . )١( طیلة آلاف السنین ا هو الاستدلال الذي ساد فیما مضىإن هذ

 الصــیرورة واعتبرهــا فعجــز الإنســان عــن فهــم فكــرة : ةهــي إدانــة لعــالم الصــیرور : ثانیًــا

ویجعلــه عــالم ، هــذا العــالم یبتكــر عالمًــا یوجــد وراء هجعلتــ، مــن مظــاهر الــنقص اً مظهــر 

الإنسـان لكـون هـذا العـالم لـم یفطـن ولكـن بمجـرد مـا ، ة حیث الثبـات والاسـتقرارالحقیق

ســــیبدأ بنفــــي وجــــود هــــذا العــــالم ، وإنــــه لا حــــق فیــــه، یُشــــیَّد إلا تلبیــــة لحاجــــات نفســــیة

ویقبـل بكـون الصـیرورة هـي الحقیقـة ، ویحرم على نفسه الإیمان بهـذا العـالم ،الماورائي

 . )٢(ویرفض كل الطرق الملتویة التي تؤدي إلى الماوراء وإلى كل آلهة مزیفة، الوحیدة

 ًموعـود لقد تم تصویر هذا العالم باعتبـاره العـالم ال :وسیلة للضغط والإغواء هي :ثالثا

، عــن ذنبــهب الــذي یتــوب نراء المــذغــكوســیلة لإ أو، لكــل إنســان حكــیم وورع وفاضــل

إن هــؤلاء الــذین اعتبــروا أنفســهم صــورة ، )٣(رجــال الــدین كوســیلة للإغــواء واســتخدمها

ویصــبح الشــك ، الإلــه ومثالــه كانــت رغبــتهم الأساســیة تتجــه إلــى أن یــؤمن النــاس بهــم

ت لهـم تـراءو ، الأرضمـن الفـرار إنهم أرادوا ، وحاولوا ترسیخ تلك الفكرة، فیهم خطیئة

لا تنفـــتح أمامنـــا ســـبل فـــي  وا أســـفاه لـــم: نـــادوا قـــائلینف، الحیـــاة صـــعبة وبعیـــدة المنـــال

الســماء ننســحب علیهــا إلــى وجــود آخــر وإلــى ســعادة أخــرى؟ فــي ذلــك الحــین اخترعــوا 

، أوهامًا وحسبوا أنهم في بعدهم وعقوقهم للأرض قد فازوا بـالنعیم بعیـدًا عـن أجسـادهم

 . )٤(یتمنى لهم الشفاء من هذا الهوس نكالمرضى الذی" یتشهن"ولكنهم في نظر 

  أن فكـرة العـالم الآخـر " نیتشـه" یـرى :هي تعبیـر عـن الاحتقـار المثـالي للجسـد: رابعًا

یـودون ، فهـؤلاء الـذین یـرون فـي الجسـد كائنًـا معـتلاً ، تعبیر عـن النظـرة الدونیـة للجسـد

ومـا یهیـب بهـم ، الإصغاء للمبشرین بالموتوذلك ما یدفعهم إلى ، أن یبارحوا جلودهم

إن الجسـد عنـدما تملكـه الیـأس مـن الأرض سـمع صـوتًا ، إلى التبشیر بالعوالم الأخرى

بـل ویحـاول العبـور ، فـأراد أن یختـرق برأسـه أطـراف الحـواجز، ینادیه مـن قلـب الوجـود

                                                 
  . ١٩ص : أنساني مفرط في إنسانیته: فریدریش نیتشه(١) 

  . ١٧٥ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٢) 

  . ٣٤ص،، أفول الأصنام :فریدریش نیتشه(٣) 

  . ٥٤، ٥٥ص، "بالعالم الثاني  نالمأخوذو "، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه(٤) 



١٢٥٣ 

و باختفائـه وهـ، غیر أن ذلـك العـالم الثـاني المخفـي عـن النـاس، منها إلى العالم الثاني

 . )١(وابتعاده عن كل صفة إنسانیة لیس إلا العدم

 فوجود ذلـك العـالم لا سـبیل إلـى القطـع : استحالة البرهنة على وجوده بالفعل: خامسًا

وكل البراهین التي تقدم لإثباته براهین واهیة سرعان ، ومعرفتنا به معرفة مستحیلة، به

وحتـــى لـــو ســــلمنا بوجـــود هـــذا العــــالم ، )٢(مـــا تنهـــار إذا مــــا تعرضـــت للبحـــث الــــدقیق 

ذلــك لأن الطــابع المطلــق الــذي ، ســبیل إلــى معرفتــهمــن فلــن یكــون لنــا ، يالمیتــافیزیق

تجعلـه یعلـو علـى الأفهـام الإنسـانیة ، التـي تنسـب إلیـه ةوالصـفات الأزلیـ، یضفي علیـه

 . )٣(بالنسبة للإنسان كأنه لم یكن يوهكذا یظل العالم المیتافیزیق، ویتجاوز حدودها

هــــؤلاء  شــــدیدة اللهجــــة إلــــىیوجــــه رســــالة إلــــي أن " نیتشــــه "كــــل هــــذه الأســــباب دفعــــت 

ما أوجدت هذه العوالم الأخرى في هذا " : بالعالم الآخر على لسان زرادشت فیقول نوذیالمأخ

فأوجـدت معـه هـذا النـوع ، تلـك العـوالم هدتـذلـك مـا أوج، العالم سوى الآلام والشعور بـالعجز

إن المتعـب الـذي یطمـح .. امنها النـاس إلا آلامًـ ادة ما ذاقالزوال بسع من الجنون السریع

وقـد بلغـت منـه مسـكنته وجهالتـه حـدًا لا ، قاتلة ةوبطفر ، إلى اجتیاز أبعد مدى بطفرة واحدة

  " )٤( وجمیع العوالم الأخرى، إنما هو نفسه مبدع جمیع الآلهة، یستطیع عنده أن یرید

فــي محاولــة منــه  الأرضولهــذا لا نریــد إلا ملكــوت  ابشــرً صــرنا  لــذلك یعلــن نیتشــه أننــاو 

لقـد : "فیقـول، وكل ما هـو تحـت الشـمس، یاة الدنیالاستعادة الإنسان لكرامته ورد الاعتبار للح

فـي رمـال  لا اخفض رأسي بعـد الآنعلمتني أ: دیدة أعلمها للناس الآنعلمتني ذاتي عزة ج

إنني أستمع الآن إلى .... )٥(الأرض تبتدع معنى یزة ترابیةبل أرفعها عـز ، ویةالأشیاء السما

هذا هو ما أحببته حتى ، "مسكني"هذا ، "إلهُنا"هذا الصوت المُلح و المغوي الذي یعلن هذا 

  . ")٦(ذلك الحین

   

                                                 
  . ٥٤، ٥٣المصدر نفسه ص(١) 

  ٣٣ص،، الأصنامأفول :فریدریش نیتشه(٢) 

  . ٧١، ٧٢ص ،نیتشه:فؤاد زكریا(٣) 

  . ٥٣ص، "بالعالم الثاني  نالمأخوذو "، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه(٤) 

  . ٥٤، المصدر نفسه(٥) 

  . ١١ص : أنساني مفرط في إنسانیته: فریدریش نیتشه(٦) 



١٢٥٤ 

أو العلو عن المیراث  يالتحرر من روح الثقل المیتافیزیق: موت الإلھ یعني    -٥
 : التقلیدي يالمیتافیزیق

، التقلیدیـة اواحدًا من أهم الفلاسـفة الـذین وجهـوا نقـدًا عنیفـًا وشـدیدًا للمیتافیزیقـ "نیتشه"یعد 

حتـى وصـل بـه ، تناول فیها كل مبادئها الرئیسة بالتفنید والـرد، بل دخل معها في حربٍ ضروس

العلـــم الـــذي یبحـــث فـــي الأخطـــاء : " باعتبارهـــا االأمـــر إلـــى حـــد تقـــدیم تعریـــف ســـاخر للمیتافیزیقـــ

التقلیدیــة عنــده كانــت  افالمیتافیزیقــ، (*)"كمــا لــو كانــت هــي الحقــائق الأساســیة، للإنســان ةالأساســی

وكـان الهـدف مـن هـذا النقـد هـو القضـاء ، تمثل كل ما خلفه ماضي العقـل الإنسـاني مـن أخطـاء

والاتجـاه إلـى العـالم ، لنفسها من تَرفـُع عـن هـذا العـالم وعلـوُّ علیـه اعلى ما تدعیه تلك المیتافیزیق

  . )١(لمفارق الذي تخلقه وتضفي علیه من الفضائل ما تأباه على عالمنا الأرضيا

والثقـل " روح الثقل"سم االتقلیدیة  اعلى الأفكار التي خلفتها المیتافیزیق" نیتشه"لقد أطلق 

والتــي تحمــل نَفســها مثــل ، الحیــاة المنهــارة التــي تأخــذ كــل شــيء مأخــذًا ثقــیلاً : هنــا یشــیر إلــى

فــي إشــارة إلــى الإنســان _ عنهــا شــيء  يلا یــدر  أثقــالاً  ظهــره الصــحراء یحمــل علــىالجمــل فــي 

تحــت ســتار الأخــلاق  _الــذي یحمــل علــى كتفیــه عــبء أفكــار ومعتقــدات وضــعها علیــه غیــره 

  . )٢(فتلقي على العالم نظرة حزینة وقاسیة، والدین

فقـط ن المتنورین أ "نیتشه"ویرى ، یرید أن یُخلص الإنسانیة من هذا الثقل" نیتشه"ولكن 

، هـموینظـرون إلیهـا وقـد خلفوهـا وراء، االمیتافیزیقـهـذه مـن  اهم من ینجحـون فـي التحـرر تمامًـ

وإننـي ، هیا بنا نقتل الـروح الثقیـل:" حین یدعو قـائلاً " زرادشت"لینضموا إلى ، )٣( نظرة تفوق

، یدفعني لأتحركولست بحاجة إلى من ، أطیر اذا أن وها، ذ تعلمت المشيمن الت راكضً ز  ما

  " )٤((**)یرقص في داخلي اأشعر بأن إلهً ، ا فوق ذاتيا فأطیر محلقً فیفً لقد أصبحت خ

                                                 
(*) " one may designate it the science that treats of the fundamental errors of mankind - 
but does so as though they were fundamental truths. "  
 <<CP. : Nietzsche,F. : Human ،All Too Human,P:22>> 

  . ٧٦ص، نیتشه:فؤاد زكریا، ٢٨ص : أنساني مفرط في إنسانیته: فریدریش نیتشه(١) 

. ١٩٨٤، دمشق، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد، بدیويإلیاس :ترجمة ، "فلسفة نیتشه"أویجین فنك (٢) 

  . ١١١_١٠٨ص

  . ٤٠٨، ٤٠٧ص ، محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه:صفاء عبد السلام جعفر نقلاً عن 

  . ٣٠ص : أنساني مفرط في إنسانیته: فریدریش نیتشه(٣) 

(**) " let us kill the spirit of gravity! I learned to walk, since then I let myself run. I 
learned to fly, since then I do not wait to be pushed to move from the spot. Now I am 
light, now I fly, now I see myself beneath me, now a god dances through me.  

<<CP. :Nietzsche. F: Thus Spoke Zarathustra, On Reading and Writing,p: 28>> 
  . ٦٦ص، "القراءة والكتابة ، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه(٤) 



١٢٥٥ 

إن الإلــه " : صـورة جدیـدة للإلــه وهـي الإلـه الـذي یــرقص فیقـول" نیتشــه"وهنـا یظهـر لنـا 

من یدافع عـن الإلـه  أنا.... )١(. الذي یمكنني أن أؤمن به هو الإله الذي یمكنه أن یرقص

   )٢("لوما الشیطان إلا روح الثق، أمام الشیطان

، لا تـدل علـى أي مـدلول دینـي "الشـیطان"فـي مقابلهـا " الإلـه"من الواضح هنا أن كلمـة 

ولكنه هنا عندما یذكر الإلـه فهـو یعنـي الـروح الخفیفـة الراقصـة والمرحـة والقـادرة علـى الإبـداع 

ضــــروریة للإبــــداع الوهــــذه الــــروح الخفیفــــة ، روح الثقــــلالتــــي تقــــف علــــى طرفــــي النقــــیض مــــع 

إن الإلـه الـذي یمكننـي أن أؤمـن بـه هـو الـذي یفـتح : وكأن لسان حاله یرید أن یقول، والتحرر

للتحـرر مـن كـل  جعـل مـن الـرقص رمـزًاقـد فیكـون بهـذا . المجال الأقصـى أمـام حریـة الإنسـان

  . )٣(وكان یعوق الحریة الإنسانیة يصنم قام الإنسان بتألیهه في المیراث المیتافیزیق

هـــو ، )٤("(**)منهجًـــا لتحریـــر العقـــل والجســـد"الـــرقص باعتبـــاره اســـتخدم رمـــز " نیتشـــه"إن 

مـن خلالهـا أن تشـرك الجسـد بانفعالاتـه وأحاسیسـه  عسـتطیجسید للحركة الحیـة الفعالـة التـي یت

فــي عملیــة التفلســف التــي انفــرد بهــا العقــل علــى مــدى مــا یقــرب مــن خمســة وعشــرین قرنًــا مــن 

ـــدة والمســـتمرة" نیتشـــه"إن الـــرقص عنـــد ، الزمـــان ودرجـــة مـــن ، فعـــل مـــن أفعـــال المقاومـــة العنی

تــوق محمــوم إلــى تحطــیم كــل و ، ورغبــة عارمــة فــي التواصــل المتبــادل، درجــات الــوعي النقــدي

  . )٥(الأفكار والأصنام القدیمة

لـه خطـوات یتحـدث " نیتشـه"هـذا المـنهج عنـد عنـد هـذا الحـد فحسـب؛ ف" نیتشه"لم یقف و 

وقـد ، ولكـن مـا انتظرتـه إنمـا هـو أنـا، ا طـویلاً ا تعلمت الانتظـار زمنًـوأنا أیضً :" عنها فیقول 

فمن یرید أن یتعلم الطیران ... وأرقص، وأقفز وأتسلق، أقف وأمشي وأركضأن تمرنت على 

ولـیس لأحـد ، فـالرقص، فالتسـلق، فالقفز، فالركض، الوقوف  علىا علیه أن یتدرب أولاً یومً 

  . )٦(اأن یسرع إلى الطیران رأسً 

                                                 
  ٦٥ص، "القراءة والكتابة ، المصدر نفسه(١) 

  . ١٣٥ص، "نشید الرقص ، المصدر نفسه(٢) 

   .٣٥٧، ٣٥٨ص ، محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه:صفاء عبد السلام جعفر(٣) 

 (**) "a method of liberating both mind and body" 
(4)Diethe,C. : Historical Dictionary of Nietzscheanism, Art. "Dance", The Scarecrow 
Press, Second Edition,U. S. A,2007,P:51.  

  . ١٤، ١٥ص، ٢٠٠١سبتمبر ، ٩عدد ، ١٩مجلد رقم ، مجلة إبداع، "نیتشه"فلنرقص مع : حسن طلب(٥) 

  . ١٣٥ص، "الروح الثقیل، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه(٦) 



١٢٥٦ 

إن كل هذه الكلمات ما هي إلا معانٍ رمزیة لمراحل یمر بها الإنسان حتى یستطیع أن 

وهـذا الطیـران ، بـالطیران" نیتشـه"وهذا التحرر هو الـذي أسـماه ، یتحرر من هذا المیراث الثقیل

التي وضـعت علـى " الثقل والجمود"التي یرمز بها إلى الإبداع في مقابل روح  "الخفة" یستلزم 

  :نیتشه عن هذا الأمر قائلاً "ویعبر ، كاهل الإنسان

نــك ونفضــت ع، وطهرتــك مــن الأدران، لقــد حررتــك مــن كــل قیــد خفــي! آه یــا نفســي  "

آه یـا نفسـي لقـد نفضـت عنـك صـغائر حیاتـك وأقنعتـك بـالخروج ... التراب والعنكبوت والظـلال

ویقــف مثــل ، بالعــالم كوالآن یعلــو الإنســان العلــو الحــق الــذي یربطــ... عاریــة أمــام الشــمس

وقد ترك وراءه كل الظلال القدیمة التي فسرت الحیـاة بالخطیئـة ، زرادشت عاریًا أمام الشمس

والشـجاعة  وأخلاقًـا أخـرى غیـر أخـلاق القـوة، وصورت له عالم آخر وراء هـذا العـالم، والذنب

ـــا مـــن ســـمائها وتتحـــرر مـــن التـــراث المســـیحي _ والخطـــر  إن روحـــه تطـــارد الســـحب جمیعً

  . )١("وتخرج إلى آفاق العالم الرحب بعدما اكتشفت سر الزمان والمكان، والأفلاطوني

 أن یتخلصوا من أثقال الماضي ولا یضیفوا أثقالاً یطلب كذلك من المفكرین " نیتشه"إن 

  :فیقول، ولیجعلوا هدفهم الرئیس هو كیف یتعلم كل إنسان كیف یرقص ویطیر، أخرى

ا إلـى  جدیـدً لا تضیفوا ثقـلاً ، اواحدً  نطلب منكم شیئاً ، أیها المفكرون الأقویاء والأبُاة" 

لأنكـم لا تریـدون ولكـنكم تحبـون العكـس ، ن احملوا عنا عـبء جـزء مـن أعبائنـاولك، أثقالنا

ــاء عنــدي همــا...... ")٢(التحلیــق ــف والی ــى إن الأل ، خفــة ورشــاقة أن تتحــول كــل كثافــة إل

أن فــي هــذا كــل بدایــة  قالحــ، افكــر طــائرً  لوكــ، جســم راقصًــا لوكــ، اكــل ثقیــل خفیفًــ حفیصــب

  ")٣(ونهایة

أصعب الطرق  باختیار" Nihilism" موت الإلھ یمثل الخروج من العدمیة   -٦
  : وأشدھا ألماً 

فما الذي حدث إجمالاً ؟لقد توصلنا إلي الشـعور " : في كتابه إرادة القوة " نیتشه"یقول 

ولا بفكـــرة ، "الغایــة"وأدركنــا أن لا یمكننـــا تفســیر الطــابع العــام للوجـــود بفكــرة ، قیمــة بــاللا

ــي تحقیــق أي شــيء؛ ... "الحقیقــة"ولا بفكــرة ، "الوحــدة" فالوحــدة التــي كــل هــذا لا یــؤدي إل

، بـل هـو مزیـف" حقیقیـاً "وطابع الوجود لـیس ، تحدث في خضم تعدد الأحداث لا وجود لها

                                                 
  . ٢١٠ص، مدرسة الحكمة:عبد الغفار مكاوي(١) 

  . ٤٠٩ص ، محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه:صفاء عبد السلام جعفر نقلاً عن 

  . ٢٥٦ص ، الفجر: فریدریش نیتشه(٢) 

  . ٢٦٣ص، "نشید آخر للرقص"، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه(٣) 



١٢٥٧ 

ختصـار با... .نه لم یعد یوجد سبب معقول یجعلنا نقنع أنفسنا بوجـود عـالم مـا ورائـيأكما 

التـي أضـفناها علـي هـذا " نونـةیالك"و، "الوحـدة"و، "السـبب الغـائي"یمكننا القول أن مقـولات 

  . ")١( "(*)قیمة فأصبح العالم منذ ذلك الحین یبدو وكأنه بلا، نحن العالم قد سحبناها

إلي كل الأفكار السابقة سوي مقدمة لیعلن بها أن كـل " نیتشه"لم یكن النقد الذي وجهه 

والحیاة الإنسانیة لم ، زیفهاووضح ، ونقدسها قد فقدت قیمتهاالقیم والأفكار التي كنا نؤمن بها 

، ولـم تعـد تشـملها حكمـة تقـع فیمـا وراء حـدود ذاتهـا، لها أي خلفیة أو جـذور ترتكـز علیهـا یعد

ولـــم تعـــد الإنســـانیة تعـــرف أي ، ولـــم تعـــد توجههـــا معـــاییر تـــدعي لنفســـها المشـــروعیة المطلقـــة

ذي یحدق بها مـن ما ال، والآن قد حرمت من الأمان القدیم، مخاطرة عنیفة سوف تتعرض لها

  . )٢(العدمیة تتوعدنا_كل جانب ؟لا شيء سوي العدمیة 

نها أصبحت أمراً حتمیاً؟ ا؟ ولماذا یري أوما أسبابه ؟ما العدمیة" نیتشه"هنا نقف لنسأل 

  وما علاقة العدمیة بفكرة موت الإله؟

  . هذه التساؤلات تباعاً  عنوسنحاول الإجابة 

 ما العدمیة؟: أولاً 

ذلك المذهب القائل بأنه لاشيء من نـوع :" نهاإعلي " العدمیة"تُعرف المعاجم الفلسفیة    

ذا أول مـن قـال بهـأن والجدیر بالذكر ، "(*). عام أو خاص موجود أو یمكن معرفته أو له قیمة

فـي الوجـود "مؤلفـه الـذي عنوانـه فـي  )م. ق٤٢٧_م. ق٥٠٠("جوجیـاس السوفسـطائي"هو الفكر 

ولـو وجـد ، ولخص فیه هذا الفكر العدمي في ثلاث قضایا هي لاشـيء موجـود، "أو في الطبیعة

  . )٣(و حتى لو أمكن معرفته فلا یمكن نقله إلي الغیر، شيء فلا یمكن معرفته

                                                 
(*)What has happened, at bottom? The feeling of valuelessness was reached with the 
realization that the overall character of existence may not be interpreted by means of the 
concept of "aim ،"  the concept of "unity," or the concept of "truth. " Existence has no goal 
or end; any comprehensive unity in the plurality of events is lacking: the character of 
existence is not "true," is false. One simply lacks any reason for convincing oneself that 
there is a true world. Briefly :the categories "aim ،" " unity," "being "which we used to 

project some value into the world-we pull out again؛ so the world looks valueless.  
<<CP. :Nietzsche,F:, The Will to Power,P:13>> 

  . ١٧ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(١) 

  . ٣٦٠ص، محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه:صفاء عبد السلام جعفر(٢) 

(*) "Nihilism: The doctrine that nothing, or nothing of a specified and very general class, 
exists, or is knowable, or is valuable. "  
 (3) Dagobert D. Runes: The Dictionary of Philosophy, Art:" Nihilism" ,P: 210.  



١٢٥٨ 

أما العدمیة كمذهب اجتماعي فتؤمن أن التقدم لا یكون إلا من خلال تدمیر كل الـنظم 

إنكــــار " هــــاباعتبار  تعــــرف العدمیــــة الأخلاقیــــةالأخــــلاق  وفــــي مجــــال، والاجتماعیــــة ةالسیاســــی

یــزات القــیم الأخلاقیــة بمــا یتضــمنه هــذا الموقــف مــن إنكــار إمكانیــة كــل یمشــروعیة كــل تم

وجهة النظر " :تري أن العدمیة فمن وجهة النظر الوجودیة أما ، )١("(*)فلسفة أخلاقیة قائمة 

لاشــيء لــه معنــي یمكــن أو یجــب التــي تــري أن الحیــاة تفتقــر إلــي المعنــي أو الغــرض وأن 

  . ")٢( (**)یهلالتأكید ع

أن القـیم العلیـا :العدمیة تعنـي :" قـائلاً  في مؤلفه إرادة القوة فیعرف العدمیة" نیتشه"أما 

لقـد حصـل ... )٣("لماذا"كما لم ثمة جواب علي السؤال ، ونفتقر إلي الهدف، تُنتقص قیمتها

 مولـ، الـذي نعـیش فیـه الـذي نشـكله نحـن موالعـال، التناقض بین العالم الذي نبجله ونقدسه

الحالـة  هوهـذ، القضـاء علـي أنفسـنا وأ، القضاء علي تبجیلنا اإم، یبقي أمامنا سوي أمرین

  )٤((***). الأخیرة هي العدمیة

ــــة مرضــــیة وانتقالیــــة یجــــب أن نمــــر بهــــا ونحــــاول " نیتشــــه"إن العدمیــــة عنــــد  تمثــــل مرحل

الافتقار للمعني والقیمة بصفة مطلقة ؛ فالقیم العلیـا لـم تعـد  اجتیازها؛ فالصفة المرضیة تنشأ من

والطریق الذي نسلك ، شيء مضطرب ومزعزع وكل، و لم تعد هناك غایة من الوجود، قیماً بعد

فیبدو الوجود و كأنه قـد فقـد ، ستتبع تحولاً في الوجود الإنسانيوهي بذلك ت، فیه زاخر بالأخطار

ولا یعبر ذلـك كلـه إلا عـن مرحلـة انتقالیـة یـتم التغلـب علیهـا عنـدما ، معني القیمة أو أضحي بلا

)٥(بل نعتبره عالماً یشع في ضیاء تجربة جدیدة للوجود، لا ننتقص من قیمة عالمنا الأرضي
 .  

                                                                                                                                      
١٢٧ص ، الفلسفة الیونانیة تاریخها ومشكلاتها: أمیرة حلمي مطر .   

 (*)"Nihilism ،ethical: The denial of the validity of all distinctions of moral value. As this 
position involves in effect the denial of possibility of all ethical philosophy.  
 (1) Dagobert D. Runes: The Dictionary of Philosophy, Art:" Nihilism", "Nihilism ،

ethical ",P: 210.  

(**) the view that life lacks meaning or purpose, or alternately, that nothing meaningful 
can or should be affirmed.  
 (2)Michelman, S. : “Historical Dictionary of Existentialism”, Art: " Nihilism" ,P: 247.  

  . ١٣ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٣) 

(***) What does nihilism mean? That the highest values devaluate themselves. The aim 
is lacking; "why" finds no answer…… What is dawning is the opposition of the world we 
revere and the world we live and are. So we can abolish either our reverence or ourselves. 
The latter constitutes nihilism.  

<<CP. :Nietzsche,F:, The Will to Power,P:9,45. >> 
  . ١١ص، المصدر نفسه(٤) 

. ١٩٨٤، دمشق، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد، إلیاس بدیوي:ترجمة ، "فلسفة نیتشه"أویجین فنك (٥) 

  . ١١١_١٠٨ص



١٢٥٩ 

خـــر مـــآل منطقـــي لقیمنـــا الكبـــرى ولمثلنـــا آتمثـــل  لأنهـــا "حتمیـــة" "نیتشـــه"عنـــد العدمیـــة و 

التــي ســادت " القــیم"ه العدمیــة لكــي نــدرك القیمــة الحقیقیــة لهاتــعلینــا أن نجتــاز ولكــن ، الأعلــى

  " مهما تكن هاته الحركة فإننا سنحتاج یوماً إلي قیم جدیدة. فیما مضي

_ ولكنـه تجـاوز العدمیـة فقـد عاشـها ، أول عدمي كامـل فـي أوروبـا"نفسه  "نیتشه"ویري 

   )١("وأسفل منه وبعیداً عنه، والآن یراها من ورائه

 :أسباب العدمیة ومظاھرھا  :ثانیاً 

أن یوضــح لنــا أســباب " نیتشــه"یحــاول ، مــن بعیــد نظــر إلیهــاوی، جتــاز العدمیــةاوكرجــل 

العدمیــة ومظاهرهــا؛ ویــري أن العدمیــة ظهــرت فــي بــادئ الأمــر باعتبارهــا شــرطاً نفســیاً اتخــذ 

  :صوراً ثلاث 

عنـدما " ظهـرت"قد أن العدمیة " نیتشه"یري : محاولة البحث عن معني: الأوليالصورة  -

وهــذا المعنــي لــیس منــه فــي ، علــي كــل مــا یحــدثأجهــدنا نفســنا بمحاولــة إضــفاء معنــي 

ولكنه فشل في الوصـول إلـي هـذه ، دائما أن یبحث عن الغایةالإنسان لقد حاول ، شيء

وظهـر ، "نالـلا یقـی"و ، "اللاجـدوي"وتولد عن هذا الفشل ألم معنـوي اقتـرن بفكـرة ، الغایة

وكــان مــن الممكــن أن تكــون هــذه . وكأنــه قــد خــدع زمنــاً طــویلاً ، نفســهخجــل المــرء مــن 

 . ولكن ذلك لم یحدث، الحالة بدایة جیدة

وأن كـل مـا یحـدث یحـدث : صادراً عن كائن كلـي یوجداعتبار كل ما : الصورة الثانیة  -

بحیـث یجعـل مـن هـذه الـنفس التواقـة للاحتـرام والإعجـاب ، بشكل ممنهج وخاضع لنظـام

وكنتیجــة لهــذا الاعتقــاد یشــعر الإنســان ، هیمنــة وتحكــم هــذا الكــائن العلــوي تــؤمن بفكــرة

والحقیقیـــة إنـــه لا وجـــود لهـــذا الكـــائن ، بإتحـــاد كبیـــر مـــع هـــذا الكـــائن الكلـــي وبتبعیـــة لـــه

وأبتكـر هـذا الكـائن لیضـفي المصـداقیة علـي ، بـل أن الإنسـان فقـد إیمانـه بقیمتـه، العلوي

 . (*)قیمته هو

                                                                                                                                      
  . ٤٠٨، ٤٠٧ص ، محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه:صفاء عبد السلام جعفر نقلاً عن 

  ٨ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(١) 

التـي  هنـا ینفـي وجـود الصـورة" نیتشـه"ولكـن ، لیس هو الإله بالمعني الـدیني" نیتشه"إن الكائن العلوي الذي یقصده (*) 

الــذي صــنع " فیمــا یتعلــق بفكــرة الإلــه الصــانع ، "أرســطو"و" أفلاطــون"خاصــة مــن ، وصــلت إلینــا عبــر التــراث الفلســفي

التـي ، "العنایـة الإلهیـة" كمـا نسـب إلیـه فكـرة، ونظمهـا وشَـكَّلها بحسـب النمـوذج المثـالي للموجـدات، وخلق المـادة، الكون

وقــد تســللت هــذه الفكــرة بعــد ذلــك فــي فكــر ، فــي تحقیــق النمــوذج المثــالي فــي المــادة المحسوســة بقــدر الإمكــان تــتلخص

فكـل الأشـیاء منظمـة فـي الكـون ، حین رأي أن المحرك الأول هـو المـنظم الوحیـد لهـذا العـالم وهـو علـة النظـام "أرسطو"



١٢٦٠ 

فعنــدما یشــعر الإنســان أن الصــیرورة لا :دم تقبــل حقیقــة الصــیرورةعــ: الصــورة الثالثــة  -

وبما أن هذه الصیرورة لا تتحكم فیها وحدة عظیمة ، یمكن أن یتحقق بواسطتها أي شي

فـلا یجـد الفـرد مهربـاً سـوي إدانـة عـالم الصـیرورة بـاختلاق ، یمكن للفـرد أن یتلاشـي فیهـا

د أن یفطن الإنسان لكون هـذا العـالم لـم ولكن بمجر ، عالم أخر یكون هو العالم الحقیقي

یبــدأ شــكل مــن أشــكال العدمیــة فــي ، یشــید إلا كنتیجــة لحاجــات نفســیة وانــه لا حــق فیــه

  . )١(الظهور

 ةوحالـــة ســـیكولوجیة تنشـــأ كنتیجـــ، هـــي طریقـــة فـــي التفكیـــر" نیتشـــه" دفالعدمیـــة عنـــإذن 

، داخلیـــة بـــالمعني الحقیقـــيارجیـــة أو مباشـــرة للشـــك الـــذي یفیـــد عـــدم وجـــود ســـلطة أخلاقیـــة خ

لا یمكن تأویله بالمفـاهیم عندما ندرك أن الوجود و ، بفقدان القیم هذا یصیبنا بالذعروالشعور 

وهــذه المقــولات المثقلــة ، القصــد والوحــدة والغایــة والحقیقــة التــي كانــت ســائدة فیمــا مضــي مثــل

  . )٢(العالم عالماً عدیم القیمةیظهر وعندما نهجرها ، بالقیم هي التي أضفناها نحن إلي العالم

هــذه  علــي نمــو العدمیــة حــین زعمــت تأن الأخــلاق المســیحیة قــد ســاعد" نیتشــه"ویــري 

، فتعــارض وجــوده العرضــي فــي فیضــان الصــیرورة، نهــا تكفــل للإنســان قیمــة مطلقــةأ الأخــلاق

یـه معرفـة ومـن ثـم لد، وتخدم المدافعین عن الإله وتزعم أن لدي الإنسان معرفة بالقیم المطلقة

مــان بمقــولات العقــل هــو أیضــاً ومــن جانــب آخــر یــري أن الإی. كافیــة عــن أكثــر الأشــیاء أهمیــة

  . من أسباب العدمیة سبب

ن كل القیم التي حاولنا من خلالها حتى الآن أن نجعل العـالم ذا قـدر فـي إ :والخلاصة

هـي كلهـا ، تطبیقهـا ذلـك حـین تعـذر، أنفسـنا وقیمة، والتي بواسطتها انتقصنا من قیمته، نظرنا

من وجهة نظر فلسـفیة نتـائج لـبعض منظـورات المنفعـة التـي وضـعت لتحـافظ علـي المجـالات 

إن ســذاجة . ولكنهــا ســقطت بشــكل خــاطئ علــى جــوهر الأشــیاء، التــي یهــیمن علیهــا الإنســان

 . )٣( الإنسان المتسمة بالغلو هي التي تجعله دائماً یعتبر نفسه هو معني الأشیاء ومعیارها

   

                                                                                                                                      
" الكـائن العلـوي"الارتبـاط بـین  ومـن هنـا یظهـر، امـلبشكل معین یجعلها جمیعاً متجهة نحو غایة معینـة وفـي إئـتلاف ك

  . "نیتشه"وومفهوم الغائیة التي سبق وانتقدها ، "فكرة العلة الأولي" و

 >>١٩٤، ١٩٥، ٢٩٣، ٢٩٤ص ، أمیرة حلمي مطر الفلسفة أنواعها ومشكلاتها: انظر<< 

  . ١٦ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(١) 

  . ٧٣٤ص ، الغربي من الیونان القدیمة إلى القرن العشرینتاریخ الفكر  :غنار سكیربك (٢) 

  . ١٨ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٣) 



١٢٦١ 

 . علاقة العدمیة بفكرة موت الإلھ :ثالثاً 

كمـا تكشـف لنـا ، هي التعبیر الأمثل عن فكـرة العدمیـة"موت الإله"أن فكرة " نیتشه"یري 

یظهـر فـي صـورة " علـم وجـود"بـل تظهـر باعتبارهـا، تبتعـد عـن أي دلالـة دینیـة" الإله"أن كلمة 

العلاقـــة بـــین الفكـــرة " الإلـــه"ة یتنـــاول تحـــت قنـــاع كلمـــ" نیتشـــه"أي أن ، أخـــلاق معادیـــة للحیـــاة

حینمـا " نیتشـه"و، ز بـین الأصـیل والـلا أصـیلیـأو التمی، الأنطولوجیة والمثل الأخلاقي الأعلى

  . )١(نطولوجیاله فهو یتكلم عن صیغة من صیغ الایتكلم عن الإ

خــر آأو بمعنــي ، "نطولوجیــا التقلیدیــة قلــب الأ"الــرئیس وهــو " نیتشــه"وهنــا یظهــر هــدف 

ومـــا یتضــمن مــن علـــو دینــي یقــوم علـــي " التقــویم الأنطولـــوجي والأخلاقــي بــالمقلوبصــیاغة "

وهـذا ، ویـدعو إلـي بـراءة جدیـدة فـي الحیـاة، ضرورة تحریر الموجود من الانطولوجیا الأخلاقیة

  . )٢(یم القیم و ما یعني التحول في جمیع القیم أو إعادة تق

إلـي العـالم تحـرره مـن الـوهم تـوقظ  جدیـدةنظـرة تعنـي " نیتشـه" دفكرة موت الإلـه عنـن إ 

وفــي التقالیــد المســیحیة ترســو الأخــلاق ، فهمــاً جدیــد للعــالم لا بدایــة لــه ولا هــدف" نیتشــه"عنــد 

، فـإن الأسـاس الـذي ترتكـز علیـه یتـداعي، الإلـهإذا مـات فـلـذا ، الإلـهعند فكرة والحقیقة بثبات 

یفـتح الطریـق  هالاعتقـاد بالإلـن تلاشـي أو اضـمحلال أكما ، حقیقي وكل شيء جائز فلاشيء

فلــم تعــد عــین الإنســان ، لطاقــات الإنســان الخلاقــة كــي یتطــور بكــل مــا فــي الكلمــة مــن معنــي

" نیتشــه"إن . تتجـه إلــي مجــال فـائق للطبیعــة أو للعــالم الأخــر بـل إلــي عالمنــا هـذا وحیاتنــا هــذه

وصفهما ملـك الإنسـان یحاول أن یسترد كل الجمال والسمو الذین منحناهما للأشیاء الخیالیة ب

  . )٣(إنتاجهمن و 

إن رسالتي هي إعداد الإنسانیة من أجـل لحظـة بعینهـا تمثـل أقصـي " :" نیتشه"یقول 

لقــد أصــبح هــذا المســتقبل یخاطبنــا بلســان ..... )١((*)مراحــل الــوعي لحظــة الظهیــرة العظمــي

                                                 
  . ٣٦٣ص ، محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه :صفاء عبد السلام جعفر(١) 

  . ٣٦٢المرجع نفسه ص (٢) 

صــفاء عبــد الســلام & ٧٣٤ص ، العشــرینتــاریخ الفكــر الغربــي مــن الیونــان القدیمــة إلــى القــرن : غنــار ســكیربك (٣) 

  . ٣٦١ص ، محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه:جعفر

"(*) My task, preparing for humanity's moment of highest self-examination, a great noon" 
<<CP. :Nietzsche, F. : Ecce Homo, "daybreak",2>> 

<<CP. :Nietzsche, F. : The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols,P:121> 

 يفــ "أفلاطــون"هنــا عــن لحظــة الظهیــرة العظمــي أو لحظــة أقصــر ظــل فــي إشــارة منــه إلــي " نیتشــه"یتحــدث 

إذ یـرى أن العـالم الحسـي المرئـي الـذي تظنـه العامـة عـالم الحقیقـة ، الحسـي موالعال، تمییزه بین عالم الحقیقة عالم المثل

  . أما العالم الخارجي الذي تغمره الشمس بالضیاء هو عالم الحقائق العقلیة أو عالم المثل، الظلالما هو إلا عالم 



١٢٦٢ 

الأسـماع مرهفـة وكـل ، العدیدة والقـدر المحتـوم یعلـن نفسـه فـي كـل مكـان هعلامته وتباشیر 

  " )٢( لسماع موسیقي المستقبل هذه

أوهامـه ویظـل خاضـعاً وخانعـاً أو فإما أن یغـرق الإنسـان فـي : ن نقطة التحول حانت إ

نــه مــن أصــعب بــالرغم الإنســان الحقیقــي هــو مــن یختــار الاختیــار الأو ، یتغلــب علــي العدمیــة

، الإنسان علي كل القیم العلیالقد تمرد ، في خضمهاة التي سیلقي بنفسه یعرف مدي المخاطر 

وكـل ، وكـل معانیـه الخفیـة، لأنه شاهد عمق وهویة الإنسـان، وقتل هذا التمرد والعصیان الإله

ولــذا كــان لزامــاً علیــه أن ، ولا یســتطیع الإنســان أن یحتمــل وجــود شــاهد علیــه، قبحــه الــداخلي

فهــل هنــاك مــن ، والشــكن الریبــة أصــبح الإنســان یواجــه محیطــاً مــ، والآن وقــد ومــات، یمــوت

لــیس فقــط ": لإنسـان المتفــوقا" هـذه هــي مهمــةإن  )٣(لا محــال إنـه بطــل. !الحــال؟ یحتمـل هــذه

   .القیم الجدیدة إبداعالقدرة علي إبطال قیم الماضي ولكن 

 . تأكید الطابع البطولي للإنسانموت الإلھ ھو  -١

ــا الــذي " فــي الوقــت  لــك أمــلٍ وأقصــي ، تحقــق أبلــغ معانــاه ؟إن یجعــل منــك بطــلاً م

  )٤((*)"نفسه

مـا كـان قـدر ن الإنسان الذي أستطاع أن یتخلص من الأفكـار القدیمـة مهأ" نیتشه" یري

" نیتشــه"فهنــاك مــن الأشــخاص الــذین یصــفهم ، هــو بطــل، یحــیط بهــا التبجیــل والتقــدیس الــذي

ـــائس ـــذین تحـــول لـــدیهم التفكیـــر إلـــي شـــيء شـــاق وب والطاعـــة مریحـــة أكثـــر مـــن ، بالكســـالى ال

  . )٥(هم بأنهم یملكون الحقیقة یعطیهم نوعاً من الطمأنینة والسلام الزائفواعتقاد، التفحص

ولكـن علیـه ، ن لهـذه الراحـة الزائفـةهو الذي لا یستسـلم ویطمـئ" نیتشه" ولكن البطل عند

التــي تمكنــه مــن أن یخــوض  لابــد أن یتحلــي بــالقوة والشــجاعة، )٦(دائمــاً أن یتفــوق علــي نفســه

وحــد مــن قــدرة الإنســان علــي ، الحــرب علــي كــل مــا خلفــه تــراث الفكــر لســنوات وقــرون ماضــیة

                                                                                                                                      
  . ١٠٧ص، هوذا الإنسان: فریدریش نیتشه(١) 

  . ٧ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٢) 

  . ٣٦٣ص ، محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه:صفاء عبد السلام جعفر(٣) 

(*) What makes one heroic? - To approach at the same time one's highest suffering and 
one's highest hope. "  

 <<CP. :Nietzsche, F. : The Gay Science,p:152. >> 
  . ١٤٩ص، العلم الجذل: فریدریش نیتشه(٤) 

  . ١٩٨ص، إرادة القوة: فریدریش نیتشه(٥) 

  ١٤٦ص" العظماء"، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه(٦) 



١٢٦٣ 

والآن وقـد تحطمـت ، "الأصـنام"أو" الآلهـة سـما "نیتشـه"تلك الأفكار التي أطلق علیهـا ، الإبداع

ــم یبقــي ســوى، وماتــت كــل الآلهــة، مكــل هــذه الأصــنا یتحمــل هــذا فمــن یقــدر أن ، الإنســان ول

  :عن هذه الحالة فیقول " نیتشه"ویتحدث ، !المشهد القاسي؟

الآن فــي ثقــة  دولــن ترتــاح بعــ، ولــن تتعبــد بعــد الآن إطلاقــاً ، الآنلــن تصــلي بعــد  "

ولــن تفــرغ ، قــدرةأســمي ، ســمي طیبــةأ، ســتمتنع عــن التوقــف أمــام أســمي حكمــة_متناهیــة

سـتعیش مـن دون ، ابر لوحـدتكلن تحصل علـي أي صـدیق ولا حـارس مثـ_ حمولة أفكارك 

لن یكون هنـاك _متعة لمرأى سلسلة الجبال التي تحمل الثلوج علي قممها والوهج في قلبها

_ ولا حـب فیمـا سیحصـل لـك ، ولن یكـون هنـاك مـن علـة، ولا من مصلح أخیر، من منتقم

للحـرب وسـترید العـود الأبـدي ، ستمتنع عن السلام النهائي.... ولا مكان مفتوح لراحة قلبك

التخلي أترید أن تتخلي عن كل ذلك ؟من سیعطیك القوة ؟ما من أحد  إنسان یا.... وللسلام

  ")١(. !یملكها حتى الآن

توجــد فــي ، توجــد فــي قدرتــه فــي التفــوق علــي ذاتــه، إن القــوة الحقیقــة توجــد داخــل الإنســان

ومـن ، بمعنـاه السـاميوهو الوجـود ، هو ضرورة قصوى" نیتشه"عند بداعوالإ ،الإبداعقدرته علي 

ومتــى صــار ، بــداعن الحریــة والعظمــة لا تكــون إلا فــي الإلأ، ثــم فهــو أســاس كــل عمــل جــوهري

  . )٢(بل من كل سلطة بل تحول هو إلي اله، فهو وقتئذ تحرر من سلطة الإله، مبدعاً الإنسان 

یلفــت النظــر إلــي أن ذلــك البطــل لابــد أن لا یقتــرب إلــي مرتبــة البطــل " نیتشــه" ولكــن 

ــيَّ أن أكــون أنــا " فیقــول ، وتحــول إلــي صــنم جدیــد، وإلا فقــد حیاتــه، )٣(الكامــل لقــد وجــب عل

وأن أكون في الوقت نفسه الحائل الذي یعترضني فـي إنطلاقـي ، الجهاد والمستقبل والهدف

ومهمـا بلـغ حبـي لـه فـإن علـي أن أنقلـب ، ومهمـا كـان الشـيء الـذي أبدعـه.... إلي هدفي

  ")٤(إرادتي عليَّ  اقتضتهذلك ما ، حبي وحنانيوأتحول عن ، خصماً له

 لا، استحلفك بحبي ورجائي" :نیتشه رسالة إلي هذا الإنسان فیقول "وفي النهایة یوجه 

 )٥("تقض علي البطل الموجود في نفسك

                                                 
  . ١٥٦، ١٥٧ص، العلم الجذل: فریدریش نیتشه(١) 

  . ٢١٤ص ، ١٩٥٢، القاهرة، دار المعارف، الصراع في الوجود: بولس سلامة(٢) 

  . ١٤٧ص ، "العظماء للرقص"، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه(٣) 

  . ١٤٣ص، "الانتصار علي الذات"، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه(٤) 

  . ٦٩ص، "نشید آخر للرقص"، هكذا تكلم زرادشت:فریدریش نیتشه(٥) 
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لـم تكـن تحمـل أي دلالـة دینیـة " نیتشه"عند " الإله"من خلال كل ما سبق نري أن كلمة 

إلــي العلاقــة بــین الفكــرة الأنطولوجیــة و المثــل " كلمــة الإلــه"قنــاع  وإنمــا یشــیر، علــي الإطــلاق

نطولوجیـا وتحریـر الموجـود مـن الأ، "لتقلیدیـةنطولوجیـا اقلـب الأ"فهدفـه هـو ، خلاقـي الأعلـىالأ

  . )١(وإعادة تقویم القیم، والدعوة إلي براءة جدیدة في الحیاة، الأخلاقیة

  

  

  

  

  

   

                                                 
  . ٤٥٣ص ، محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشه:صفاء عبد السلام جعفر(١) 



١٢٦٥ 

  الخاتمة

 التمهیــدالتسـاؤلات التــي طرحنهـا فــي  عــنأن نجیـب  یمكننــاالعـرض والآن وبعـد هــذا 

  :بحث كالتاليلل

  ": نیتشھ"المحور الرئیس في فلسفة  فیما یخص السؤال الأول عن: أولاً 

الفیلسوف الـذي یقـدم مـذهبًا شـاملاً ، لم یكن فیلسوفًا بالمعنى المألوف" نیتشه"وجدنا أن 

مفكـراً حضـاریاً مـن بل یمكن النظر إلیه باعتباره ، ومتكاملاً یضع فیه نظریته ورؤیته الخاصة

  . كان معاصراً لهاحضارة التي ورسالته الأساسیة كانت نقد ال، الطراز الأول

 فهي لازالـت تعـیش تحـت وطـأة، بیة أصبحت مهددة بالانهیارو فوجد أن الحضارة الأور 

إلـــى حـــد  وســـلمت بهـــا وبالغـــت فـــي احترامهـــا حتـــى وصـــلت، أفكـــار ســـائدة منـــذ قـــرون طویلـــة

وتــم رفــض كــل ، وبــدت الصــورة یحتــل فیهــا العقــل مركــز الصــدارة فــي صــنع العــالم، التقــدیس

لمبـــادئ الفكـــر والعقـــل دون أن تعطـــي  عطـــىوأصـــبحت الأهمیـــة الأولـــى تُ ، المظـــاهر الحســـیة

 . ام الأول لمن یمتلك هذا العقلالاهتم

وإعادتــه إلــي ، للإنســانهــو رد الاعتبــار " نیتشــه"قــد كــان المشــروع الأساســي عنــد لــذا ف

، ونحــو البعــد البیولــوجي وغرائــزه ودوافعــه ،الأرض بعیــداً عــن أحلامــه حــول المتســامي والخالــد

التــي تتجلــي  "قــوة الرغبــة"و "قــوة الاســتقلال"والمقصــود بــالقوة هنــا ، "إرادة القــوة"أســماه  تحــت مــا

   .الإنسان علي إبداع قیمه الخاصةفي قدرة 

  الثاني عن مظاھر ثورة النقد عند نیتشھالسؤال  أما: ثانیاً 

سفســطائي فــي القــرن التاســع عشــر لیوجــه النقــد لكــل  یــتقمص شخصــیة "نیتشــه"نجــد أن 

متشـبهاً بالسفسـطائیین فـي مجـالات  ،"أفول الحضارة"أو  "انحطاط الحضارة"مظاهر ما أسماه 

  :فوجه النقد إلى، نقدهم لحضارة عصرهم

  نقد الحقیقة المطلقة -أ 

واصـطبغت ، قد ارتبطـت بالنزعـة العقلیـة باعتبارهـا الأكثـر ثباتـًا أن الحقیقة" نیتشه"رأي 

وفـــي هـــذا العـــالم تســـتقر كـــل ، "عـــالم المطلـــق"وكونـــت عالمًـــا قائمًـــا بذاتـــه وهـــو  ،بصـــبغة أزلیـــة

ومبـادئ ، أشیاء فـي ذاتهـاو ، الأزلیات الأخرى التي عرفها الفكر الإنساني من مُثل أفلاطونیة

  . ل أولىوعل، مطلقة

ــاة فــي تغیرهــا وصــیرورتها مؤكــدًایــربط الحقیقــة باف" نیتشــه"أمــا  إنــه لا توجــد حقیقــة  لحی

ولا یــرد إلــى الواحــد؛ بــل توجــد كثــرة مــن ، أن كــل مــا هــو واقعــي وصــادق لــیس واحــدًاو ، مطلقــة



١٢٦٦ 

كـل شـيء یعبـر عـن _ لا توجـد حقـائق :" عـن ذلـك المعنـي فیقـول " نیتشـه "ویعبر ، الحقائق

  . )١(هو معتقداتنا وآرائنا وما یبقى نسبیًا، ب ویفر منایهر ، مكن إدراكهفیضان لا ی

الحقیقـة تهـبط  فقـد جعـل، الـذي قـام بـه السفسـطائیون قـدیمًا نفسـه العمـلبوهو بـذلك قـام 

من سمائها المیتافیزیقیة والمنطقیة لتتخذ مكانها في الصعید النفسي والأخلاقي وتصبح صورة 

ـــدیم بـــین الحـــق یوینعـــدم التم، واختیـــارًا شخصـــیًا یعیشـــه الإنســـان، مـــن صـــور الاعتقـــاد یـــز الق

ولـم تعـد ثمـة حقیقـة ، وتصبح جمیع التأكیـدات تعبیـرات ذاتیـة عـن الشخصـیة العینیـة، والباطل

  . حال صیرورة دائمة في وإنما هو، إلا الإنسان الذي لا یوجد وجودًا نهائیًا

 : یة الخیر والشرنسب نقد الأخلاق المطلقة والتأكید علي -ب

حـین وضـعوا الحقیقـة الأولـي ، یقـدمون أول نقـد للأخـلاق ینأن السفسـطائی" نیتشـه"وجد 

وأن الحـــدیث عـــن ، لا وجـــود لهمـــا "الخیـــر فـــي ذاتـــه"و، "لأخـــلاق فـــي ذاتهـــا"التـــي مفادهـــا أن ا

  . من الجنون الحقیقة في هذا المیدان ضرب

قبـل فكـرة الحقیقـة المطلقـة یـرفض  فكمـا رفـض مـن، معهم في هـذا الأمـر" نیتشه"ویتفق 

هـا تـدین بـالمطلق ولـیس بالقیـاس أن الأخلاق فـي كون: "فیقول، بشده فكرة الأخلاق المطلقة

ویتعلـــق بمـــزاج ، هـــي خطـــأ جـــوهري لا یـــوحي بأیـــة شـــفقة، إلـــى الحیـــاة أو مراعـــاة الحیـــاة

  . )٢("منحط

 بالحیـاة فـي صـیرورتها وتغیرهـاكمـا ربـط الحقیقـة ، أن یربط القیم بالحیاة" نیتشه"یحاول 

اة إن الحیـ:هـانتحدث عـن الحیـاة عین، نتحدث عن القیم فإنما نتحدث بوحيعندما : " فیقول

من خلالنا فـي كـل مـرة نضـع " موَّ قتُ "إن الحیاة هي التي ، هي التي تحملنا على وضع القیم

ولـیس  ،یـة جامـدةوهـي لا تخضـع لصـیغ منطق، وبما أن للحیاة مطالـب متجـددة، )٣("افیها قیمً 

فبالتـالي سـتحمل الأخـلاق والقـیم ، یقـال إنهـا تثبـت علـى اتجـاه واحـد، لها صورة واحدة ومطلقة

  . هانفس السمة المتغیرة

، یربـي الشـعور بـالقوة و إرادة القـوة كل مـاالخیر الحقیقي هو  "وفي النهایة یؤكد أن 

ور الشـع والسـعادة هـي، كـل مـا یتـأتي عـن الضـعف هو والشر، والقدرة ذاتها داخل الإنسان

المزید من  بل، وفهي لیست الشعور بالرضي، وأن المقاومة یتم تجاوزها، بأن القوة تتنامى

                                                 
 (1)Nietzsche, F. : The will to Power,P:327  

  . ٤٢ص، أفول الأصنام:فریدریش نیتشه(٢)

  . ٤١ص، المصدر نفسه(٣) 
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فضیلة عصر "بل الكفاءة ، ولیست الفضیلة، ولكنها الحرب، لیس السلام بأي طریقة، القوة

  . )١(" فضیلة بلا أخلاق سطحیة وزائفة. النهضة

  : الجدل ودوره في المعرفة -ج

مقارنًــــا طبیعـــة الجــــدل ، بفكـــرة الجــــدل أو الـــدیالكتیك عنــــد السوفســـطائیین" نیتشــــه"تـــأثر 

 أن الجـدل عنـد السوفسـطائیین امـتلأ فوجـد، "أفلاطـون"و" سـقراط"عندهم والجدل بعد ذلك عنـد 

صــارمة ومتزنــة  ألعــاب بــةوكــان بمثا، الجدیــد للفكــر العقلــي الإبــداعبــروح البهجــة الناتجــة عــن 

  . والدحض، التعمیماتو ، هي ألعاب الأفكار

المــنهج  اعتبــارهوتــم ، فقــد حــدث تضــخم فــي مملكــة الجــدل" وأفلاطــون " مــع ســقراط"أمــا 

ـــك المـــنهج الـــذي نرتفـــع بـــه مـــن المحســـوس إلـــى المعقـــول دون أن نســـتخدم شـــیئًا ، الربـــاني ذل

  . كرةالانتقال من فكرة إلى فكرة بواسطة ف ولكن یتم، محسوسًا

أن الجدل بهذا الشكل هو شكل من أشكال استبداد العقل في " نیتشه"ومن وجهة نظر  

أن " نیتشـــه"وفـــي المقابـــل یحـــاول ، افتـــراض غایـــة أو نتیجـــة مُقَدمـــة یســـیر فـــي طریقهـــا الجـــدل

فــن " "فــن النقــاش"یكشــف عــن طبیعــة الــدیالكتیك بوصــفه فنًــا إجرائیًــا مــن بــین كــل الفنــون إنــه 

  . "نفس من خلال الاستمتاع بالاختلافمتعة معرفة ال

یبحث ، یحاول ألا یضع قیود للتفكیر، یحاول أن یعید للفكر حیویته وحریته" نیتشه"إن 

  . دائماً عن الحریة والإبداع

  ":نیتشھ"عند " فكرة موت الإلھ"فیما یخص السؤال الثالث عن ھیرمینوطیقا : ثالثًا

   :جوانبفقد تمت مناقشه الفكرة من ثلاث 

  :صورة الإلھ في مؤلفات نیتشھ -أ

فتـــارة یســـتخدمها ، بـــأكثر مـــن صـــورة فـــي مؤلفاتـــه”الإلـــه“اســـتخدم كلمـــة " نیتشـــه" وجـــدنا أن 

الآلهـــة ”: وتـــارة یســـتخدمها بصـــیغة الجمـــع فیقـــول ، ”أمـــا الإلـــه فقـــد مـــات“ بصـــیغة المفـــرد فیقـــول 

تعــــیش علــــى عبــــادة  أن الإنســــانیة أصــــبحت“ : فیقــــول” “الأصــــنام“وتــــارة یتحــــدث عــــن ، ”الباطلــــة

لأفكار قدسـتها البشـریة وعبـدتها  رموز وحقیقة الأمر إن هذه الكلمات الثلاث ما هي إلا، ”الأصنام

تحمـل  كلمـة رمزیـةعـن وهـي بـذلك تعبـر ، دون أن تدري أنها كانـت سـبباً فـي اضـمحلالها وشـقائها

  . ریةوكل ما یقف في طریق تقدم البش، على الإنسان معنى كل ما هو مقدس ومتعال

                                                 
  . ٢٥ص ، المسیحعدو : فریدریش نیتشه(١) 
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 : ومبادئ الفكر الوجودي" موت الإلھ"_ب

ففـي ، علم اللاهوت الكلاسیكي الإله من منظور مختلف عن نظرت الوجودیة إلي فكرة

الوقت الذي یعتمد فیه علم اللاهوت الكلاسیكي على إثبات الإله المفـارق كعلـة غائیـة بالأدلـة 

نبحث في طبیعة الوجود لكي نصل به إنه لیس من حقنا أن " نیتشه"والبراهین المنطقیة؛ یرى 

  . إلى علة أولى ترد إلیها كل مظاهر الوجود

من العبث أن نریـد أن إنه " : فیقول انتفاء فكرة الغائیة أو العلة الأولى فموت الإله یعني

أمـا فـي الواقـع ، "غایـة"نحـن مـن اخترعنـا مفهـوم ، ندفع وجودنا الذاتي إلى قصـدیة مـا بعیـدة

نحـن كـائنون فـي هـذا الكـل لا شـيء ، نحن جـزء مـن كـل، نحن جزء من القدر. فالغایة غائبة

علـى أن خـارج الكـل لـیس شـیئًا  یمكن أن یحكم على كینونتنا أن یزنهـا أن یقارنهـا أن یـدینها

)١("علة أولى قبلیة"وألا یرجع بنمط الوجود أبدًا إلى ، ألا یكون أحدًا مسئولاً أبدًا، هناك
 .  

أحـد الأفكـار الأساسـیة للوجودیـة ألا وهـي فكـرة أن  علـى" نیتشـه"یؤكـد  ومن جانب أخـر

فكـرة الماهیـات الثابتـة التـي تبنتهـا الفلسـفات التي عارض مـن خلالهـا  "الوجود یسبق الماهیة"

ذا یمكـن أن مـا :"فیقـول" نیتشـه"عینه هو مـا یؤكـد علیـه بوهذا ، لتقلیدیة أو الفلسفات الماهویةا

ولا ، ولا أسـلافه، ولا آبـاؤه، لا إلـه :لا أحد یهب للإنسان مزایـاه أنه ؟تكون عقیدتنا الوحیدة

كونـه فـي هـذه ، جوده وتكونه بهذه الطریقة أو تلـكلا أحد یتحمل مسؤولیة و .... هو نفسه

  . )٢("الطابع القدري لوجوده لا یمكن أن نستثني..... هذا الوسط أو ذاك في، الظرف أو ذاك

  ":موت الإلھ"الدلالات الدینیة لفكرة  -ج

نهــا كانــت تعنــي أإذا مــا نظرنــا إلــى دلالتهــا الدینیــة نجــد "نیتشــه"عنــد " مــوت الإلــه"عبــارة 

والتي لـم تسـبب للإنسـان إلا ، الثورة علي الأفكار والأخلاق المسیحیة كما صورها رجال الدین

ا نحـن بالنسـبة لنـ:"قائلاً " ألأول الأصنام"وقد لخص نیتشه أبعاد هذه الفكرة في كتابه ، الشقاء

فإننا ننزع عنا في نفـس ، فحین نتخلى عن العقیدة المسیحیة :المغایرین الأمر بخلاف ذلك

ومتماســـكة ، ورؤیــة شــاملة، المســیحیة نظــام.. الوهلــة كــل حــق فــي الأخــلاق المســـیحیة

فإننــا نهــدم الصــرح كلــه فــي ، وهــي الإیمــان بــاالله، فكــرة أساســیة إذا نزعنــا منهــا. للأشــیاء

تفتــرض المســیحیة أن . ولا یتبقــي بــین أیــدینا آنــذاك شــيء لــه أدنــي لــزوم، هانفســاللحظــة 

إنـه یـؤمن بالإلـه : ومـا هـو شـر لـه، ولا یستطیع أن یعلم مـا هـو خیـر لـه، الإنسان لا یعلم

فـوق ، أصله متعال فهـي فـوق نقـد:قطعي الأخلاق المسیحیة أمر... الذي وحده یعرف ذلك

                                                 
  . ٥٥ص، أفول الأصنام:فریدریش نیتشه(١)

  . ١٥٩ص، إرادة القوة:فریدریش نیتشه: &٥٥ص، أفول الأصنام:فریدریش نیتشه(٢)
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إنها لا تستمر إلا ... لیس لها من حقیقة إلا إذا كان الإله هو الحقیقة... كل حق في النقد

  . )١(" مستمراً  هإذا كان الإیمان بالإل

  . الدلالات الفلسفیة لفكرة موت الإلھ -د

طالما بحث  التي الأفكار عند نیتشه معنى انهیار العدید من” موت الإله“حملت عبارة 

  :أهمها من ،فیها الفلاسفة

ولا مطلقـة فلیس هنالك من حقیقة  ":نهایة كل الحقائق القدیمة: موت الإله یعني  : أولاً 

، عنـة الحائمـة فـوق الواقـعلالتـي ظلـت ال" عالم المُثل"لقد انتهت أكذوبة  :أیة مثالیات

واقــع مـــن قیمتــه ومعنــاه ومـــن تـــم تجریــد ال، أكذوبـــة عــالم المثــل فبمجــرد مــا ابتــدعت

أو بعبــارة " العــالم الظــاهري"و" العــالم الحقیقــي"اً أمــام عــالمین وأصــبحنا دائمــ، حقیقتــه

والعـالم ، ولكـن مـا یسـمي عـالم الظـاهر، أكثر وضوحاً العالم المبتدع والعالم الـواقعي

 هــذا مــا یجــب" لإلــها" "الحقیقــة" "العــالم الحقیقــي"الــذي أخترعــه الكــذب وكــان یســمي 

  . هعلینا إلغاؤ 

 : “كـل مـا هـو مطلـق بصـورة أساسـیة“یـار أشارت فكرة موت الإله إلـى انهكما 

بل لم یعد یوجد سوى الإنسان الذي لا یوجد ، فلا یوجد شيء في حالة اكتمال وثبات

وبالتـالي فـإن كـل فكـر مـا هـو إلا الصـورة ، وإنما هو فـي حالـة صـیرورة، وجوداً نهائیاً 

  . لصیرورة تاریخیة لا تكتملالممكنة والنسبیة 

فالحقیقــة لیســت شــیئاً موجــوداً  :تعلــن فكــرة مــوت الإلــه عــن معنــى جدیــد للحقیقــة  : ثانیاً 

، شیئاً یعطـي أسـمه لعملیـة مـا، وإنما شیئاً یجب خلقه، یجب البحث عنه واكتشافه

ولكـــن تقـــدیم ، إرادة لیســـت لهـــا فـــي ذاتهـــا غایـــة معینـــة، لإرادة تحقیـــق انتصـــار مـــا

ولیســـت وصـــول لشـــيء ثابـــت ، الحقیقـــة باعتبارهـــا صـــیرورة لا تنتهـــي وعـــزم فعـــال

  . "ومحدد

مثـل الأعلـى هـو ال"أن " نیتشـه"یري : "المثل الأعلى"انهیار فكرة یعني موت الإله    :ثالثاً 

ــــي الواقــــع نفســــها القــــوة الحقیقیــــة الســــ ــــت عل ــــي نفث البة للعــــالم والإنســــان والقــــوة الت

ن نهایة هذا المثل الأعلـى قـد إولكنه یقول ، "نحو العدم والإغواء الكبیر، المسموم

یــرفض أن یعــیش الإنســان فــي مرحلــة مــن الخضــوع والتبعیــة لفكــرة أو و ، حانــت

  . لشخص مهما كانت قیمة هذه الفكرة

                                                 
  . ١٢ص، أفول الأصنام:فریدریش نیتشه(١) 
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فقد تعاون الفلاسفة مع رجال الـدین : انهیار مملكة السماء لتأكید ملكوت الأرض  : رابعاً 

میتافیزیقي مقابل العـالم الإنسـاني وأسـبغوا علیـه الكمـال من أجل رسم صورة لعالم 

ومـــا أوجـــدت هـــذه العـــوالم الآخـــري فـــي عالمنـــا الأرضـــي ســـوى ، والجمـــال المطلـــق

ولهـــذا لا نریـــد إلا  ،صـــرنا بشـــراً  ولـــذلك یعلـــن نیتشـــه أننـــا. الآلام والشـــعور بـــالعجز

ر للحیــاة ملكــوت الأرض فــي محاولــة منــه لاســتعادة الإنســان لكرامتــه ورد الاعتبــا

  . وكل ما هو تحت الشمس، الدنیا

فعنـدما حـدث  :الخروج من مرحلة العدمیـة باختیـار أصـعب الطـرق وأشـدها ألمـاً   :خامساً 

لـم ، والـذي نشـكله نحـن، والعالم الـذي نعیشـه، الذي نبجله هذا التناقض بین العالم

القضـاء  أو، یبقَ أمامنا سوى أمرین إما القضاء على أنفسنا بالاستسلام والرضـوخ

ولكـن الإنسـان الحقیقـي هـو مـن یـرفض . وحرماننـا مـن الأمـان القـدیم على تبجیلنـا

  . الرضوخ

أن مــــن یســــیر فــــي هــــذا الطریــــق المحفــــوف : تأكیــــد الطــــابع البطــــولي للإنســــان  :سادساً 

 ىنفسه وعل ىلأنه استطاع أن یعلو عل! نه بطلإ: بطلاً  ”نیتشه“یعتبره  بالمخاطر

لقـد  .وأصبح وجوده مقترناً بهذا الموقف، یتخذ لنفسه موقفاً استطاع أن و  ،الآخرین

جـل أن أمـن ، وبـلا حیـاء، صـارعها بقـوة، كائنة ما كانـت صارع هذا البطل الآلهة

ولـه وحـده فقـط بـلا ، لیثبـت أن عـالم الإنسـان مـن صـنعه فقـط، یطردها من عالمـه

  . خر أي سلطة علیهآ ولیس لأحد، منازع

" الإلـه قـد مـات"الشـهیرة " نیتشه"سبق یمكننا القول أن عبارة وفي النهایة ومن خلال ما 

لـــم تكـــن ســـوي رمـــز لكـــل مـــا لـــه صـــفة القداســـة واعتبـــره ، والتـــي كانـــت ذریعـــة لأفكـــار الإلحـــاد

كانت رمزاً لفكـرة السـلطة التـي لا یمكـن الخـروج عنهـا سـواء كانـت ، الإنسان فوق مستوي النقد

یبحـث عـن الإنسـان الحـر الـذي یـري " نیتشـه"إن ، ةهذه السـلطة دینیـة أو اجتماعیـة أو سیاسـی

  . ویشعر أن لدیه القدرة علي إبداع الجدید كل یوم، حیاته مغامرة
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  المصــــادر والمــــراجـــــع

  : الأجنبیةالمصادر : أولاً 
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21. Michelman, S. : Historical Dictionary of Existentialism, The 
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  :المصادر المترجمة إلى العربیة :رابعاً 

  : المصادر العربیة المترجمة الخاصة بنیتشھ. ا

ـــدریك نیتشــــه .٢٣ ، الــــدار البیضــــاء، الشــــرق اأفریقیــــ، النــــاجيمحمــــد :ترجمــــة، إرادة القــــوة: فریـ

٢٠١١ . 

، أفریقیـا الشـرقدار ، محمـد النـاجي، حسان بورقیة:ترجمة، أفول الأصنام: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٤

 . ١٩٩٦، الدار البیضاء، الطبعة الأولي

، دار أفریقیــا الشــرق، محمــد النــاجي: ترجمــة ، نســاني مفــرط فــي إنســانیتهإ: _______ .٢٥

 ٢٠٠٢، الدار البیضاء

ـــــروتب، دار المنتخـــــب العربـــــي، ســـــعاد حـــــرب: ترجمـــــة ، العلـــــم الجـــــذل: _______ .٢٦ ، ی

٢٠٠١ . 

المؤسسـة ، سهیل القـش:ترجمة : الفلسفة في العصر المأسوي الإغریقي: _________ .٢٧

 ١٩٨٣، بیروت، الطبعة الثانیة، الجامعیة للدراسات والنشر

ــــ .٢٨ كـــز ر الم ،دار ســـیناترا ،المســـكیني: فتحـــي:ترجمـــة، جینالوجیـــا الأخـــلاق: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٠١٠، تونس، القومي للترجمة

ــــب: ترجمــــة، عــــدو المســــیح: _________ .٢٩ ــــل دی الطبعــــة ، دار الحــــوار، جــــورج میخائی

 . ت. د، الثانیة

دار الفـــــارابي للطبـــــع ، موســـــي وهبـــــه :ترجمـــــة، وراء الخیـــــر والشـــــرمـــــا : _________ .٣٠

 . ١٩٩٧، الطبعة الأولي بیروت، والنشر

، دار الحـــوار للطبـــع والنشـــر، شـــاهر حســـن عبیـــد:ترجمـــة : مولـــد التراجیـــدیا: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٣١

 . ٢٠٠٨، سوري، الطبعة الأولى

الطبعـــــة ، منشـــــورات الجمـــــل، علـــــي مصـــــباح:ترجمـــــة ، الإنســـــان هـــــوذا :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٣٢

 . ٢٠٠٨، ألمانیا، الأولي
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ــــ .٣٣ ، مطبعـــة جریـــدة المصـــیر، فیلـــیكس فـــارس: ترجمـــة: هكـــذا تكلـــم زرادشـــت:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٩٣٨، الإسكندریة

  :المصادر العربیة المترجمة العامة. ب

، بیـروت، منشـورات دار الحیـاة، أنـیس زكـي حسـن:ترجمـة، أسـطورة سـیزیف: ألبیر كامي .٣٤

١٩٨٣ . 

المجلــس الــوطني ، سلســلة عـالم المعرفــة، ترجمـة فــؤاد زكریــا، حكمــة الغــرب: برترانـد رســل .٣٥

 . ١٩٨٣فبرایر  ،الكویت، ٦٢العدد رقم  ،،للثقافة والفنون

  :عربیةالالمراجع : خامساً 

ــد الحداثـــة .٣٦ دار ، سلســـلة أفكـــار فلســــفیة، احمـــد عبـــد الحلـــیم عطیـــة نیتشـــه وجــــذور مـــا بعـ

 . ٢٠١٠، بیروت، الطبعة الأولي، الفارابي

مركـز ، فـایز الصـباغ:ترجمـة ، )١٨٤٨_١٧٨٩(عصـر الثـورة أوروبـا :اریك هـوبز بـاوم  .٣٧

 . ٢٠٠٧الطبعة الاولي، بیروت، الدراسات الوحدة العربیة

فصــل فــي ":المقــدس والــدین فــي فلســفة هیــدجر:  إلــهنحــو لاهــوت بــلا:"إســماعیل مهنانــة .٣٨

، بیــروت، منشــورات ضــفاف، علــي عبــود المحمــداوي:تجمیــع وتحریــر:فلســفة الــدین:كتــاب

٢٠١٢ 

ـــــت والدیانـــــــة الزرادشـــــــتیة: الشـــــــفیع المـــــــاحي أحمـــــــد  .٣٩ حولیـــــــات الآداب والعلـــــــوم ، زرادشــ

 . ٢٠٠١، الكویت، ١٦٠الرسالة ، والعشرونالحولیة الحادیة ، الاجتماعیة

: ترجمــة، حلــم العقــل تــاریخ الفلســفة مــن الیونــان حتــى عصــر النهضــة: أنتــوني جوتلیــب .٤٠

 . ٢٠١٥، القاهرة، الطبعة الأولي، لتعلیم والثقافةمؤسسة هنداوي ل، محمد طلبة نصار

 . ١٩٨٨، القاهرة، دار المعارف، الفلسفة الیونانیة تاریخها ومشكلاتها: أمیرة حلمي مطر .٤١

دار التنــویر للطباعــة ، الجــزء الأول، رائــد الوجودیــة ورســورین كیركجــ: إمــام عبــد الفتــاح  .٤٢

 . ١٩٨٣، بیروت، والنشر

، منشـــورات وزارة الثقافـــة والإرشـــاد، إلیـــاس بـــدیوي:ترجمـــة ، "فلســـفة نیتشـــه"أویجـــین فنـــك  .٤٣

 . ١٩٨٤، دمشق

 . ١٩٥٢، القاهرة، دار المعارف، الصراع في الوجود: بولس سلامة .٤٤



١٢٧٥ 

الهیئـــــة ، شـــــفیق مقـــــار: ترجمـــــة ، هاورنفـــــن الأدب مختـــــارات مـــــن شـــــوب: بیلـــــي ســـــوندرز .٤٥

 . ٢٠١٦، القاهرة، المصریة العامة للكتاب

، الطبعـــة الأولـــي، دار المنتخـــب العربـــي، رحـــلات داخـــل الفلســـفة الغربیـــة: جـــورج زیناتیـــد .٤٦

 . ١٩٩٣، بیروت

المؤسســـة الجامعیـــة للدراســــات ، الحـــاجأســـامة : ترجمـــة ، نیتشـــه والفلســـفة :جیـــل دولـــوز .٤٧

 . ١٩٩٣، بیروت، الطبعة الأولي، والنشر

الطبعـة ، المؤسسة الجامعیة للدراسـات والنشـر، أسامة الحاج:ترجمة، نیتشه: _______ .٤٨

 . ١٩٩٨ ،بیروت، الأولي

دار الثقافــة ، فــؤاد زكریــا:مراجعــة ، إمــام عبــد الفتــاح:ترجمــة " الوجودیــة: " جــون مــاكوري .٤٩

 . ١٩٨٦القاهرة ، والنشرللطبع 

ــدد ، ١٩مجلــــد رقــــم ، مجلــــة إبــــداع، "نیتشــــه"فلنــــرقص مــــع : حســــن طلــــب .٥٠ ســــبتمبر ، ٩عــ

٢٠٠١ . 

دار ، الفلســـفة القدیمـــة مـــن الفكـــر الشـــرقي إلـــي الفلســـفة الیونانیـــة: حربـــي عبـــاس عطیتـــو .٥١

 . ١٩٩٩، الإسكندریة، المعرفة الجامعیة

، فـؤاد كامــل: ترجمـة ، "إلـى سـارتر المـذاهب الوجودیـة مـن كیركجـور: " ریجـیس جولیفیـه .٥٢

، القــــاهرة، الــــدار المصــــریة للتــــألیف والترجمــــة، محمــــد عبــــد الهــــادي أبــــو ریــــدة: مراجعــــة 

١٩٨٠ . 

دار الحصــاد للنشــر ، حســن صــقر:ترجمــة ، نیتشــه مكافحــاً ضــد عصــره: رودلــف شــتاینر .٥٣

 . ١٩٩٨، دمشق، الطبعة الأولي، والتوزیع

 . ب ت، القاهرة، مصر للطباعةدار ، مشكلة الإنسان:زكریا إبراهیم  .٥٤

، دار المعرفـة الجامعیـة، محاولـة جدیـدة لقـراءة فریـدریش نیتشـه:صفاء عبـد السـلام جعفـر .٥٥

 . ١٩٩٩، الإسكندریة

ــــ .٥٦ ة فـــي مفارقـــة المواقـــف قـــراء(الـــذات الحقیقیـــة عنـــد كـــارل یاســـبرز  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المجلـــد الســـابع والأربعـــون، إصـــدارات مجلـــة كلیـــة الآداب جامعـــة الإســـكندریة، )الحدیـــة

 . م٩٨/١٩٩٩العام الجامعي 



١٢٧٦ 

، كندریةالإسـ، منشـأة المعـارف، الوجـود الحقیقـي عنـد مـارتن هایـدجر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٥٧

٢٠٠٠ . 

ــل فــــي العمــــل الفنــــي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٥٨ الطبعــــة ، منشــــأة المعــــارف، هیرمینویطیقــــا الأصــ

 . ٢٠٠٠، الإسكندریة، الأولي

مؤسســة حــورس ، میتافیزیقــا الشخصــیة الحقیقیــة عنــد نیقــولاي بردیــائف:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٥٩

 . ٢٠٠٧، الإسكندریة، الدولیة

 . ١٩٧٥، الكویت، الطبعة الخامسة، وكالة المطبوعات، نیتشه: عبد الرحمن بدوي .٦٠

 . ١٩٧٩، الكویت، وكالة المطبوعات، الأخلاق عند كانط: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٦١

، الطبعة الأولـي، مطابع الدار العربیة للعلوم، نیتشه ومهمة الفلسفة: عبد الرازق بلعقروز .٦٢

 . ٢٠١٠، بیروت

 . ١٩٦٧، القاهرة، الكتاب العربي ردا، مدرسة الحكمة:عبد الغفار مكاوي .٦٣

مطبوعــات كلیــة ، كــن نفســك قــراءة لــبعض نصــوص نیتشــه النفســیة: "عبــد الغفــار مكــاوي .٦٤

 . ١٩٨٤، جامعة القاهرة، الآداب

، ةالإســكندری، المعــارف ةمنشــأ، الحصــاد الفلســفي للقــرن العشــرین :الســعودعطیــات أبــو  .٦٥

٢٠٠٢ . 

: ترجمــة، تــاریخ الفكــر الغربــي مــن الیونــان القدیمــة إلــي القــرن العشــرین: غنــار ســكیربك  .٦٦

 . ٢٠١٤، بیروت، الطبعة الأولي، المنظمة العربیة للترجمة، حیدر حاج إسماعیل

 . ت. د، القاهرة، الطبعة الثانیة، دار المعارف:نیتشه: فؤاد زكریا .٦٧

 . ١٩٧٠، القاهرة، مطبعة دار العالم العربي، المسیحیة والجسد، كمال حبیب .٦٨

 . ١٩٦٨، بیروت، منشورات النور، إله الإلحاد المعاصر:كوستي بندلي .٦٩

 . ١٩٨٠، بیروت، دار النهضة العربیة، مع الفیلسوف:محمد ثابت الفندي .٧٠

، القـاهرة، الدار القومیة للطبـع والنشـر، الوجودیة المؤمنة والوجودیة الملحدة:محمد غلاب .٧١

١٩٦٦ . 

 . ٢٠٠٧مایو ، ١٦عدد ، المغرب، مجلة الملتقى، نیتشه وعلم اللاهوت: مراد وهبه .٧٢



١٢٧٧ 

الطبعـة ، دار مصـر للطباعـة، فـؤاد زكریـا:ترجمـة ، الفلسفة أنواعهـا ومشـكلاتها:هنتر مید .٧٣

 . ١٩٥٩، القاهرة، الثالثة

بـــدون . الطبعـــة الخامســـة ،القـــاهرة، دار المعـــارف، تـــاریخ الفلســـفة الحدیثـــة: یوســـف كـــرم .٧٤

 . تاریخ

 :الموسوعات الفلسفیة العربیة: سادساً 

، الطبعـة الأولـي، دار النفـائس، موسـوعة الأدیـان المیسـرة: أحمد راتـب عمـروش وآخـرون .٧٥

 . ٢٠٠١، بیروت

 الطبعــــة، والنشــــر للدراســــات العربیــــة المؤسســــة، الفلســــفة موســــوعة: بــــدوي الــــرحمن عبــــد .٧٦

 . ١٩٨٤، الأولي

، حســین حیــدر: ترجمــة، موســوعة تــاریخ أوروبــا العــام: فرنســوا جــورج دریفــوس وآخــرون .٧٧

، بیــروت، الطبعــة الأولــي، منشــورات عوبیــدات، الجــزء الثالــث، أنطــوان الهاشــم:مراجعــة 

١٩٩٥ . 

، بیـروت، ٤ط، دار الطلیعـة، سمیر كـرم:ترجمة، الموسوعة الفلسفیة:وزنتال وآخرونر . م .٧٨

١٩٨١ . 

، مكتبـــة المحبـــة، )٢ج(، موســـوعة طقـــوس الكنیســـة القبطیـــة: میخائیـــل مكســـي اســـكندر: .٧٩

 . ١٩٩٨القاهرة 

 المعاجم الفلسفیة العربیة: سابعاً 

 . ١٩٨٢، بیروت، ار الكتاب اللبنانيد، )٢(ج، المعجم الفلسفي: جمیل صلیبا .٨٠

 . ٢٠٠٦، بیروت،، دار الطلیعة ،٣ط، الفلاسفةمعجم : جورج طرابیشي .٨١

 . ١٩٩٠، القاهرة، ٣ط، الدار الشرقیة ،المعجم الفلسفي: عبد المنعم الحفني  .٨٢

 . ٢٠٠٧، القاهرة، ٥ط، دار قباء للطبع والنشر، المعجم الفلسفي:  همراد وهب .٨٣

  : مواقع الكترونیة: ثامناً 

 .http://www ٠منشــور فــيمقــال ، الرؤیــة المســیحیة للجســد: نصــحي عبــد الشــهید  .٨٤

mase7y. com  ٢٠١٠ینایر . 

 



١٢٧٨ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


